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على أعتاب عصر جديد، يعود سؤال قديم ليطرح نفسه: هل مازالت الكتب تحتفظ بمكانتها التقليدية في عصر 
الذكاء الاصطناعية، وهل ما تزال المكتب�ات مهمة؟

في الواقع، لقد كان الكتاب دائما في مواجهة تحد ما، السلطة، التقني�ة، المادة وغيرها، عندما ظهر الانترنت نعى 
جمع  اعتقد  الإلكتروني�ة  الكتب  طرحت  وعندما  يحدث،  لم  ذلك  لكن  أفل،  قد  نجمه  أن  معتقدين  الكتاب  كثيرون 
من الناس أن أوان التخلي عن الكتب الورقية قد حان، لكن المطابع لم تتوقف عن صف وتجليد الورق، لا يعني هذا 
أن هذه التقني�ات لم تؤثر على عالم الكتاب، لكن التأثير كان في البداية منظورا من جانب�ه السلبي فقط، فبقدر ما 
وضعت التقني�ة الكتاب الورقي في ضغوط غير مسبوقة وتحديات جديدة تتعلق بالجدوى والحقوق والوفرة وغيرها، 

فإنها بلا شك زادت من ثقافة القراءة ووصول الكتاب زيادة لم يعرفها التاريخ من قبل.
ولا يعني هذا التقديم أن تلك التقني�ات تضاهي التطور الهائل الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي، لكن وضع الكتاب 
في مواجهة مع الذكاء الاصطناعي هي مرة أخرى معركة غير حتمية الوقوع، وتخيل أن التأثير سيكون ذا جانب واحد 

سلبي أو إيجابي قد لا يكون دقيقا.
بينها،  يجمع  أن  يمكنه  بل  الاصطناعي،  الذكاء  بأدوات  عنها  يستغني  أن  الكتب  عرف  الذي  للقارئ  يمكن  لا 
الذكاء  الكتاب، فأدوات  الذكاء الاصطناعي حلولا وتجارب لا غنى عنها، فإنها تظل قاصرة عن  فبينما تقدم أدوات 
الاصطناعي المصممة لتزويد المستخدم بتجربة تن�اسب اهتماماته وأسئلته، تحصره في زاوية صغيرة على الرغم من 
اتساع مدخلاته ومعارفه، بينما لا ينحصر الكتاب في الإجابة عن أسئلتك وطرح ما خطر بب�الك، ويتجاوزه إلى منحك 

تجربة شخص آخر، مختلفة تماما، وقد تكون بعيدة عما اعتدت الاهتمام به.
تصنع الكتب علاقة خاصة بين القارئ والكاتب، بين المحب لفن من الفنون، ورواد هذا الفن وأعلامه، فسواء 
كانت الكتب في المجال الشرعي أو الفكري أو العلمي أو الأدبي، ما يزال لكل عالم بصمته، ولكل أديب طريقته، ولكل 
باحث أسلوبه ومنهجه الخاص في الوصول للمعرفة وإيصالها، بينما تمنحك أدوات الذكاء الاصطناعي تجربة سردية 

ومنهجية متطابقة تقريب�ا، مهما اختلف الموضوع، مما يضعف الصلة والرابطة بين المستخدم ومقدم الخدمة.
والأهم من هذا، أن السهولة التي يمنحها الذكاء الاصطناعي في الوصول إلى معلومة ما، في واقع الأمر هي تهديد 
تعويضه  يمكن  لا  معرفيا  وضعفا  كسلا  يورث  عليه  والاعتماد  والذهني�ة،  الفكرية  وقدراته  المستخدم  لمهارات 
وقراءة  المعرفي،  والتشابك  البحث  ابن�ة  هي  والمعارف  الأفكار  إن  ثم  وفكريا،  ومهني�ا  اجتماعيا  الواقعية،  الحياة  في 
الرأي ومخالفه، وكشف مكامن الضعف والقوة في حجج كل فريق، إن من يتلقى معلومة سهلة من أدوات الذكاء 
أو  يخالفها،  رأي  بوجود  ويتفاجأ  علمي،  أو  فكري  نقاش  أو  اختب�ار  أبسط  في  عنها  الدفاع  في  سيفشل  الاصطناعي، 
بضعف بنيوي في القناعات التي بن�اها بالمعلومات السريعة، بعكس من يقرأ الكتاب.. فهو لا يصل إلى المعلومة إلا 
بعد أن يعرف مقدماتها وسياقاتها ومحاجّات المؤلفين حولها، فيخرج بحصيلة وافرة تمكنه من الوقوف على أرضية 

صلبة.
وإضافة إلى ذلك، ورغم أن الضحالة والقول بغير علم قد غزى عالم الكتب أيضا، إلا أن الكتب ما تزال تحتفظ 

بموثوقية أكبر، وما يزال يحكمها قواعد متعارف عليها في مناهج الكتابة والبحث والتأليف.
في عصر الذكاء الاصطناعي، قد تزداد أهمية الكتاب، ليس فقط لكل الأسباب التقليدية المعروفة عبر العصور، 
بل أيضا، للحفاظ على جيل قادر على التفكير بطريقة صائب�ة، وقادر على نقد ما يقرأه، وقادر على مناقشة الأفكار، 
وتمييز الغث من السمين.، وفي الجملة، لا ينبغي أن تطرح هذه الثن�ائي�ة: الكتاب أو الذكاء الاصطناعي؟ فالتكامل 

ممكن، بل مطلوب.
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يقول الإمام الغـــزالي رحمه الله: إن قلـــب الطفل جوهرة 
نفيســـة خاليـــة عـــن كل نقش وصـــورة، وهو قابـــل لكل ما 
نقـــش ومائـــل إلى كل مـــا يمال بـــه إليـــه، فإن عـــوّد الخير 
وعلمه نشـــأ عليـــه وســـعد في الدنيـــ�ا والآخرة وشـــاركه في 
ثوابـــه أبـــوه وكل معلم له ومـــؤدب وإن عود الشـــر وأهمل 
شـــقي وهلـــك وكان الـــوزر في رقبـــة القيم عليـــه والوالي له 
وقد قال الله عـــز وجل }يا أيهـــا الذين آمنوا قوا أنفســـكم 

نارا{. وأهليكـــم 

تُشـــكّل الطفولة اللبنـــ�ة الأولى والأهم في بن�اء الإنســـان، 
فهي المرحلـــة التي تُغـــرس فيها القيـــم وتُب�ذر فيهـــا البذور 
حســـنّا الاهتمـــام بهـــا، 

ُ
ويتشـــكل فيهـــا الوعـــي، وكلمـــا أ

كانـــت النتـــ�ائج أفضـــل. ومن بين أهـــم ما يمكن غرســـه في 
وجـــدان الطفـــل في هذه المرحلة الحساســـة: حـــب القراءة 

الطفل في مركز الشـــيخ 
علـــي الغريانـــي للكتـــاب

والانخـــراط في الأنشـــطة الثقافيـــة، لما لها من أثـــر بالغ في 
صقل شـــخصيت�ه، وتنميـــة مداركه، وفتـــح نوافذ الإدراك 
وفـــرص التعلـــم أمامه نحـــو عوالم الفكـــر والإبـــداع، كما 
أنهـــا تتيـــح لـــه الانخـــراط والاختـــاط بأقرانه ممـــن لهم 
اهتمامـــات وهوايات مستحســـنة، مما يجـــوّد بيئت�ه ويزيد 

فرصـــه في النجاح والاســـزادة مـــن المعـــارف والمواهب.
والقـــراءة ليســـت مجرد مهارة مكتســـبة، بل هـــي نافذة 
يُطـــل منهـــا الطفـــل علـــى تجـــارب الآخريـــن وعوالمهـــم، 
وتربطـــه بدينـــ�ه وهويتـــ�ه وقيمـــه ومجتمعـــه، وتأخـــذ به 
إلى مكامـــن الحكمة، فتتســـع آفاقـــه، وتتكـــون لديه قدرة 
مبكرة علـــى التعلـــم والتفكـــر والتحليـــل، كما تُســـهم في 
إثـــراء لغته ومفرداته، وتشـــكيل وعيـــه بهويتـــ�ه وثقافته. 
أمـــا الأنشـــطة الثقافيـــة بمختلـــف صورها، فهـــي الميدان 

الرحـــب الـــذي يعبّّر فيـــه الطفـــل عـــن ذاته، ويكتشـــف 
من خلالـــه مواهبـــه الكامنة، ويتعلـــم القيـــم الاجتماعية 

والانتماء. والاحـــرام،  والتعـــاون،  كالتراحـــم 
والطفـــل في مركز الشـــيخ علي الغريـــاني للكتاب، عنصر 
أســـاسي في كل خطوة يخطوها المركز في رسم خططه ووضع 
برامجـــه، ولا أدل علـــى ذلـــك مـــن العمل علـــى تخصيص 
مـــكان مخصـــص للطفـــل القـــارئ في مرافق المركـــز ضمن 
خطط التوســـعة الجديدة، والـــي ستســـمح بافتت�اح ركن 
خـــاص يراعـــي كل متطلبـــات الأطفـــال، كما عمـــل المركز 
منذ مـــدة على اقتنـــ�اء مئـــات الكتب والقصـــص الموجهة 
للأطفـــال على اختـــاف أعمارهـــم ومراحلهم الدراســـية، 
وإلى جانـــب ذلـــك، يقيـــم مركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني 

للأطفال. مخصصـــة  مســـتمرة  أنشـــطة  للكتاب 



الأنشطة
ومـــن اهـــم الانشـــطة الـــي أقيمـــت للاطفـــال خلال 

الأشـــهر الثـــاث الماضيـــة:
نشـــاط للأطفـــال بعنـــوان: "في رحـــاب الآيـــات" مع 
الأســـتاذة: جليلـــة علـــي الـــذي اقيـــم في مايـــو الماضي، 
إلى  ســـنوات   6 عمـــر  مـــن  الاطفـــال  اســـتهدف  حيـــث 
10 ســـنوات، وشـــهد اقبـــالا واســـعا وتفاعلا كبـــرا من 

الحاضريـــن. الأطفـــال 
وفعاليـــة بعنـــوان "قصـــة وعـــرة"  اجتمعـــت حولها 
أفئـــدة غضـــة؛ وعقول واعـــدة، تســـمع وتســـأل وتحاور 
وتســـتفيد من الأســـتاذة: تســـنيم ســـليمان، وهي تروي 
ــر دفـــة النقـــاش وتســـتخلص العـــر، واســـتهدف  وتديـ
 10 إلي  ســـنوات   6 عمـــر  مـــن  الاطفـــال  فئـــة  النقـــاش 

ســـنوات .

كما شـــهدت قاعات المركز نشـــاطا حمـــل عنوان "من 
شـــيم الصحابـــة رضـــوان الله عليهم" قدمته الأســـتاذة: 
بُشـــرى الغرياني، والذي اســـتهدف الاطفـــال من عمر 7 

ســـنوات الي 11 سنة. 
وهاجـــر  الغريـــاني،  عائشـــة  الاســـتاذتان:  وقدمـــت 
العالـــم، نشـــاطا بعنـــوان: "مـــكارم الأخـــاق" خصص 
8 إلى 12 ســـنة، لترســـيخ الأخـــاق  للبنـــ�ات مـــن عمـــر 
والقيـــم في نفوســـهن، بأســـلوب تفاعلي ماتـــع قريب إلى 

قلوبهـــن.

المسابقات
التربويـــة  الوســـائل  مـــن  الثقافيـــة  المســـابقات  تُعـــد 
الفعالـــة في تنمية قـــدرات الطفـــل، إذ تجمع بـــن التعلم 
وروح المنافســـة، وتخلـــق بيئـــ�ة محفـــزة تدفـــع الطفل إلى 

الاطـــاع والاجتتهـــاد. ومـــن خـــال هـــذه المســـابقات، 
يكتســـب الطفـــل مهـــارات عدة وتســـاهم في رفـــع ثقته 
بنفســـه، كمـــا تتفتـــح مداركـــه علـــى مجـــالات معرفية 
متنوعـــة، وتدفعـــه نحو مزيـــد مـــن الاكتشـــاف والتعلّم 

. لحفظ ا و

وقـــد دأب مركـــز الشـــيخ علـــي الغرياني للكتـــاب على 
لفئـــة  الموجهـــة  الثقافيـــة المختلفـــة  إقامـــة المســـابقات 
آخـــر  ومـــن  الصيفيـــة،  المرحلـــة  في  خاصـــة  الأطفـــال، 
المســـابقات التي أعلن عنهـــا المركز لهذه الفئة، وليســـت 
الاخـــرة بالطبـــع: المســـابقة الثقافية الصيفية للموســـم 
الرابـــع )2025م(، حيـــث خصـــص قســـمها الثالث في 
)حفـــظ منظومـــة أبي إســـحاق الإلبيري(، علـــى أن يختبر 
المتســـابق اختبـــ�ارا تحريريـــا في حفظ المنظومـــة، ثم يختبر 
شـــفويا، وخصصت المســـابقة لمن تقـــل أعمارهم عن 14 

ســـنة، ورصدت لها جوائـــز قيمة حيث ســـين�ال صاحب 
دينـــ�ار،   1000 وقدرهـــا  ماليـــة  جائـــزة  الأول  الترتيـــب 
والترتيـــب الثاني جائـــزة مالية وقدرهـــا 700 دينـــ�ار، أما 
الترتيـــب الثالث فســـيحصل علـــى جائزة ماليـــة وقدرها 

دين�ار.  500

إن تعويد الطفل على القراءة والمشـــاركة في الفعاليات 
ا أو 

ً
الثقافيـــة والمســـابقات العلمية لا ينبغـــي أن يكون ترف

خيارًا هامشـــيًا، بل هو ضـــرورة تربوية وتنويرية تُســـهم 
في إعداد جيـــلٍ ناضج الوعـــي، قويّ الشـــخصية، متوازن 
الســـلوك، فالمعرفـــة هي الحصـــن الذي يحـــي، والقراءة 
هـــي النـــور الذي يـــيء لـــه الطريـــق، وإذا نشـــأ الطفل 
محاطًـــا بهمـــا فســـيكمل طريقـــه في ثبـــ�ات، ومن شـــبّ 

عليه. شـــاب  شيء  عليه 

يونيــــــــــــــــــو 2024م
08ذو العقدة 1446هـ 6

يونيــــــــــــــــــو 2024م
ذو العقدة 1446هـ 087



يونيــــــــــــــــــو 2024م
08ذو العقدة 1446هـ 8

في إطار جهوده المســـتمرة في التواصل مع المؤسسات 
المجـــالات  في  والتبـــ�ادل  التعـــاون  لتعزيـــز  والهيئـــ�ات 
المشـــركة، يواصل مركز الشـــيخ علي الغرياني للكتاب 
اســـتقبال الوفـــود الـــي تـــزور المركـــز الـــذي أصبـــح 

الليبي. الثقـــافي  العمـــل  مؤسســـة رائدة في 

وقـــد اســـتقبل المركـــز وفـــدا زائـــرا كريما مـــن إدارة 
جهـــاز المدين�ة القديمـــة طرابلس، ضم كل من رئيســـه 
غـــادة  والمهندســـة:  الخوجـــة،  يوســـف  المهنـــدس: 

الشـــيب�اني، والمهندســـة: ســـندس المصـــراتي
جـــاءت هـــذه الزيـــارة في إطـــار مـــد جســـور التعاون 

جهـــاز إدارة المدينـــة القديمـــة 
طرابلـــس فـــي زيـــارة لمركـــز 
الشـــيخ علي الغرياني للكتاب

الثقـــافي والمعـــرفي بـــن المؤسســـات المهتمـــة بالـــراث 
الثقـــافي الليـــي وعالم الكتـــاب والمكتبـــ�ات، و الاطلاع 
علـــى تجربـــة مركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني في إنشـــاء 
وإدارة مكتبـــ�ة عامـــة تخـــدم الباحثـــن والقـــراء وفـــق 
معايير عالية، وتوفـــر فضاءً معرفيًـــا مفتوحًا للجمهور. 
وقـــد اســـتهل الوفـــد زيارتـــه بجولـــة ميداني�ة شـــملت 
أقســـام المركـــز المختلفة من قســـم المكتبـــ�ة إلى قاعات 
المحاضـــرات والنشـــاطات والمرافـــق المختلفـــة، حيث 
تلقى إحاطـــة شـــاملًة حول تاريـــخ تأســـيس المكتب�ة، 
وآليـــات تنظيمهـــا، ومحتواهـــا ومصادرهـــا المتنوعـــة، 
بالإضافـــة إلى الخدمـــات الـــي تقدمهـــا للـــزوار مـــن 
مختلـــف الفئـــات العمرية وشـــرائح المجتمـــع، وكذلك 

الخطـــط المســـتقبلية لتوســـيع وتطويـــر الخدمات.
وفي المقابـــل، قدم وفد الجهاز عرضًـــا عن مكتب�ة جهاز 
المدين�ة القديمة، وأبرز نشـــاطاتها الثقافية والتوثيقية، 
كمـــا أهـــدى المركز عددًا مـــن أحدث إصـــدارات الجهاز 
المتعلقـــة بت�اريـــخ وتـــراث مدينـــ�ة طرابلـــس القديمة 
الضـــارب في القـــدم والعراقة والتاريـــخ، والحفاظ على 

الذاكـــرة الوطني�ة.
وفي ختـــام الزيـــارة، أكـــد الجانب�ان علـــى أهمية تعزيز 
الارتقـــاء  أجـــل  مـــن  المشـــرك  والتنســـيق  التواصـــل 

بمســـتوى المكتبـــ�ات في ليبيـــ�ا، وتفعيل دورهـــا التربوي 
والثقـــافي في المجتمـــع، بما يشـــمل تنظيـــم الفعاليات، 
وتبـــ�ادل المطبوعـــات، وتشـــجيع المبادرات الشـــبابي�ة 

المرتبطـــة بالقـــراءة والبحـــث العلمي.
تجـــدر الإشـــارة إلى أن جهـــاز إدارة المدينـــ�ة القديمـــة 
طرابلس مقره بمدين�ة طرابلس هو مؤسســـة رســـمية 
تتبـــع رئاســـة الـــوزراء وتُعـــى بالحفـــاظ علـــى الهوية 
التاريخيـــة والمعماريـــة للمدين�ة القديمـــة في طرابلس، 
حيث يعمل علـــى صيانة المبـــاني التاريخيـــة، وتأهيلها 
لتكـــون فضاءات ثقافية نشـــطة، كمـــا يضطلع الجهاز 
بمهمـــات توثيـــق المعالـــم التاريخيـــة، وإدارة المـــوروث 
وللجهـــاز  للمدينـــ�ة،  المـــادي  وغـــر  المـــادي  الثقـــافي 
نشـــاط في عالم النشـــر والكتـــب أيضا إذ أصـــدر عديد 
الدراســـات والأدلـــة والكتـــب حـــول المدينـــ�ة القديمة 

. ثها ا تر و
وتكمـــن أهميـــة هـــذه الزيـــارات المتب�ادلـــة في دعـــم 
التعـــاون بين المؤسســـات الثقافيـــة الليبيـــ�ة، وتنظيم 
أنشـــطة وفعاليـــات مشـــركة، ويفتـــح مركز الشـــيخ 
علـــي الغرياني للكتـــاب أبوابـــه لكافة المؤسســـات التي 
تحمل الهـــم الثقـــافي في ليبيـــ�ا، لعقـــد الشـــراكات ومد 

التعاون. جســـور 
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قـــدم قســـم النشـــاطات والفعاليـــات في مركز الشـــيخ 
علـــي الغريـــاني للكتـــاب محاضـــرة بعنـــوان:  "قـــراءة في 
كتـــاب: مقاومة الطوارق للاســـتعمار الفرنسي في الصحراء 
الكـــرى" قدمها مؤلـــف الكتـــاب د. محفـــوظ أغ عدنان، 
المختـــص في الدراســـات الأفريقيـــة والباحـــث في تاريـــخ 

الكبرى. الصحـــراء 

وقد أضـــاءت المحاضرة جانب�ا مغيبّ�ا مـــن تاريخ الطوارق 
في ليبي�ا والصحراء الكـــرى وكفاحهم ضد المحتل الفرنسي، 
من خلال الدراســـة العلميـــة التي ألفهـــا د. محفوظ والتي 
غطـــت الفترة بـــن عـــامي 1880 و 1960م، وقـــد تن�اولت 

بدايـــة المقاومـــة للعـــدوان الاســـتعماري الفرنسي لأراضي 
الطـــوارق، والـــذي بـــدأ في العـــام 1880م، عنـــد محاولـــة 
العقيـــد فلاتـــرس اجتي�از الصحـــراء، ووقفت لـــه المقاومة 
الطارقيـــة بالمرصـــاد، فأعاد الكـــرة في العام التـــالي 1881م 
واســـتمرت المقاومة في أطـــوار وأحداث مختلفـــة وطويلة

كما أشـــار المحاضر للنظـــم الإدارية الفريـــدة للطوارق، 
حيث كان لـــدى الطوارق أو أمازيغ الصحراء منذ عشـــرات 
القـــرون نظام ســـياسي على شـــكل اتحاد كونفـــدرالي، جمع 
بين ســـلطناتهم والتي كانت تضـــمُّ كل واحـــدة منها قبائل 
متعـــددة، وهي بدورهـــا تتكون مـــن عدة عشـــائر وبطون، 
وهي ما يُعـــرف في لغة تَماشَـــقْ بـ"اطبـــل"، ويعرف حاكم 

مقاومـــــــــــــــــــة الطـــــــــــــــوارق 
الفرنســــــــي للاستعمـــــــــــار 

من محاضرات المركز:

الســـلطنة بــ"أمَنُـــوكَالْ" وجمعـــه "إيمنوكالـــن". ولكل 
قبيلة أو عشـــرة شـــيخٌ يحكمها، ومن بين شـــيوخ القبائل 
يُنتخَـــبُ زعيـــم الســـلطنة، ويُُختَـــار مـــن ضمـــن زعمـــاء 
الســـلطنات واحـــد يصبـــح هو "أمنـــوكال العـــام". وقد 
ســـاد هذا الوضع علـــى نمط متعـــارف عليـــه بينهم حتى 

مـــيء الاســـتعمار الفرنسي.

م المجتمـــع الطارقي أعـــدادًا غفيرة مـــن رجاله،  لقد قـــدَّ
خضبت دماؤهم الزكية الأرض شـــهداء أثنـــ�اء مقاومتهم 
للاســـتعمار الفرنـــي، وكانـــت مدنهم مثل تمنغاســـت 
وتيـــت وأنَّ صـــاح وتي�دكلـــت وتمبكتـــو وجـــاو ومين�اكا 
ــز وطاوا وأودالـــن وجانيت  وأضرنبـــوكار وكيـــدال وأغاديـ
مســـرحًا لممارســـات قمعيـــة عديـــدة، مارســـها المحتـــل 
الفرنـــي بأبشـــع الصـــور لإخمـــاد المقاومـــة والثـــورات 
الطارقية المتت�الية على القوات الاســـتعمارية الفرنســـية.

كمـــا تطرقـــت المحاضـــرة إلى سياســـة التجهيـــل الـــي 
اتبعتهـــا فرنســـا في التعامل مـــع مدن ومناطـــق الطوارق، 
فلم تنـــئ مدارس أو مرافـــق فيها، كمـــا تعمدت تغييب 
التاريـــي ومحاولـــة تفكيـــك نظمهـــم الإدارية  دورهـــم 

. صة لخا ا

وتـــأتي هذه المحاضرة في إطار سلســـلة مـــن المحاضرات 
والنـــدوات والجلســـات الحواريـــة الـــي يعقدهـــا مركز 
الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتاب، لإثـــراء المشـــهد الثقافي 
وتقديـــم رؤى وأفـــكار مهمـــة للمتابعـــن والـــرواد عـــر 
مناقشـــة أصحابهـــا أو المهتمـــن بهـــا، وفي هـــذا الصـــدد 

عقـــدت عديـــد الفعاليـــات مـــن أهمها:

• جلسة حوارية بعنوان: 
"المرجعيـــة الكوني�ة ومفهوم الإنســـان .. قـــراءة نقدية 

الغربي�ة" للحداثـــة 
مع الأستاذ: إبراهيم الجربوعي.

• محاضرة بعنوان: 
"شرح البرهان في علوم القرآن" للإمام الزركشي

مع الدكتور: أحمد الكبتي

• جلسة حوارية بعنوان: 
 قراءة في كتاب: "التعليم والاستعمار" 

لمؤلفه: مصطفى هندي 
مع الدكتور: محمود سلامة

• جلسة مدارسة:
 حول كتاب "منهاج الإعداد" 

للمؤلف: محمد سعيد بكر
مع الأستاذ: بلال العبي�دي

• محاضرة بعنوان: 
التب�اين�ات في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية

مع الأستاذ: أحمد مولانا.

• جلسة مدارسة:
كتاب:  "صادق بكة" 

لوجدان العلي 
مع الأستاذة: نسيب�ة عرفة.
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ـــت  ـــد تفرع ـــوالي، وق ـــى الت ـــع عل ـــمها الراب ـــة في موس ـــة الصيفي ـــابقة الثقافي ـــاب، المس ـــاني للكت ـــي الغري ـــيخ عل ـــز الش ـــم مرك نظ
ـــث  ـــع البح ـــية تجم ـــاليب تن�افس ـــة، وأس ـــة متنوع ـــن ثقافي ـــة، وميادي ـــار مختلف ـــات وأعم ـــي فئ ـــام لتخط ـــة أقس ـــابقة إلى ثلاث المس

ـــي: ـــا يل ـــام كم ـــاءت الأقس ـــد ج ـــم، وق ـــظ والتعل والحف

القسم الأول: كتابة البحوث

انطلاق المسابقة الصيفية 
لمركز الشيخ علي الغرياني للكتاب

وقـــد وضعـــت اللجنـــة المشـــرفة علـــى المســـابقة ثلاثـــة 
والمشـــاركون  الباحثـــون  منهـــا  ليختـــار  ومواضيـــع  محـــاور 
عنوانـــا لمشـــاركاتهم البحثيـــ�ة وأوراقهـــم العلميـــة، وذلـــك 
للتشـــجيع علـــى الكتابـــة العلميـــة والبحـــث الأكاديـــي وطـــرق 
ــة  ــاور الثلاثـ ــاءت المحـ ــة، وجـ ــا ملحـ ــادة وقضايـ ــع جـ مواضيـ

وفـــق الآتي
المراهقـــن  لـــدى  الإلكترونيـــ�ة  الألعـــاب  علـــى  الإدمـــان 
خطورتهـــا  ومـــدى  للظاهـــرة  )رصـــد   .. العـــاج  وســـبل 

العـــاج(. وكيفيـــة  الإدمـــان  وعلامـــات 

القسم الثاني: مختارات من شعر العصور الأولى

ــي  ــج العلـ ــه للمنهـ ــدى موافقتـ ــة ومـ ــاج بالطاقـ ــة العـ ــف لطبيعـ ــف ؟ )كشـ ــي أم مزيـ ــم حقيقـ ــة علـ ــاج بالطاقـ ل العـ
التجريـــي(

العمل التطوعي في ليبي�ا بعد ثورة فبراير .. )دراسة لعوامل النجاح وعوائق الممارسة(
ـــز  ـــة البحـــث أن تلـــزم بقواعـــد البحـــوث العلميـــة، وأن تســـلم قبـــل تاريـــخ 2025/8/31م، ورصـــدت جوائ واشـــرط في كتاب

ـــ�ار. ـــ�ار و1000 دين ماليـــة للفائزيـــن الثـــاث الأوائـــل تـــراوح بـــن 2000 دين

أمـــا القســـم الثـــاني مـــن المســـابقة 
فيـــه  يختـــر  إذ  خالصـــا،  أدبيـــ�ا  فجـــاء 
المتســـابقون في تـــدارس أحـــد الكتـــب 
الرائـــدة المعنيـــ�ة بالشـــعر العـــربي، وهـــو 
كتـــاب »قـــادة الأديـــب.. مختـــارات 
مـــع  الأولى  العصـــور  مـــن  شـــعرية 
وتـــي  معانيهـــا  تكشـــف  تعاليـــق 

ــف  ــن تأليـ ــاب مـ ــو كتـ ــا« وهـ معمّياتهـ
العبـــودي،  ســـليمان  الأســـتاذين: 
وعثمـــان العمـــودي، ويضـــم مختـــارات 
ــطا  ــرحا مبسـ ــرحها شـ ــع شـ ــعرية مـ شـ
مكامـــن  ويكشـــف  معانيهـــا  يقـــرب 

فيهـــا. البلاغـــي  الإبـــداع 

ــن  ــى مرحلتـ ــابقون علـ ــر المتسـ ويختـ
رصـــدت  وقـــد  وشـــفوية،  تحريريـــة 
ـــز ماليـــة للفائزيـــن الأوائـــل  ثـــاث جوائ
بالمركـــز  للفائـــز  دينـــ�ار   1500 هـــي: 
الأول، و1000 دينـــ�ار لمـــن جـــاء ثانيـــ�ا 
للمركـــز  دينـــ�ار  و700  الترتيـــب،  في 

الثالـــث.
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القسم الثالث: حفظ منظومة أبي إسحاق الألبيري

القســـم  هـــذا  خصـــص  وقـــد 
دول  هـــم  ممـــن  والفتيـــ�ان  للأطفـــال 
العمـــر  لفـــارق  مراعـــاة  عامـــا،  الــــ14 
الفئـــة  لهـــذه  وتشـــجيعا  والقـــدرات، 
علـــى حفـــظ الشـــعر الهـــادف وتقويـــة 
مـــن  بالاســـزادة  ومعارفهـــم  لغتهـــم 
فنـــون الأدب، ومنظومـــة الألبـــري أو 
ـــهورة  ـــدة مش ـــي قصي ـــري ه ـــ�ة الألب تائي
معروفـــة في الحـــث علـــى العلـــم والتعلـــم 
والأخـــاق واحتـــوت كثـــرا مـــن الحكـــم 

والمواعـــظ، حيـــث يقـــول فيهـــا:
 :: بـــاقٍ  وأنـــتَ  جهِلـــتَ  إن  وتُـفــــقَدُ 

فُقِدتـــا عَلِمْـــتَ وقـــدْ  إن  وتُــــوجَدُ  

ــن  ــى مرحلتـ ــابقون علـ ــر المتسـ ويختـ
آخـــر  ثـــم  تحريـــري،  اختبـــ�ار  أولاهمـــا 
ــة  ــن الثلاثـ ــدت للفائزيـ ــفوي، ورصـ شـ
الأوائـــل جوائـــز ماليـــة هـــي 1000 دينـــ�ار 
للمركـــز الاول، و700 للمركـــز الثـــاني، 

الأول. للمركـــز  و500 

مشـــاركة  المســـابقة  عرفـــت  وقـــد 
واســـعة وإقبـــالا كبـــرا مـــن الجنســـن، 
والذيـــن  الأعمـــار،  مختلـــف  ومـــن 
اختب�اراتهـــم  في  وأجـــادوا  اجتهـــدوا 

وإجاباتهـــم عـــن أســـئلة المحكّمـــن، وفي 
6 ســـبتمبر 2025م، في أجـــواء احتفاليـــة 
حضرهـــا جمـــع مـــن المتســـابقين وأوليـــاء 
حفـــل  أقيـــم  المركـــز،  ورواد  الأمـــور 
ــهادات،  ــليم الشـ ــز وتسـ ــع الجوائـ توزيـ
ــر المركـــز  وكان علـــى رأس الحفـــل مديـ
الدكتـــور نـــزار عثمـــان الـــذي تفضـــل 
ـــم  ـــكرهم وتحفيزه ـــن وش ـــم الفائزي بتكري
ـــبي�ل  ـــد في س ـــن الجه ـــد م ـــذل المزي ـــى ب عل
المعرفـــة  واكتســـاب  وطلبـــه  العلـــم 
ــكار. ــاء بالأفـ ــارات والارتقـ ــة المهـ وتنميـ
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الرسوم المتحركة وأثرها 
على تنشئة الأطفال

مدخل: 
يلعـب الإعالم في عصرنـا دوراً هامـاً في صياغـة الأفـراد والمجتمعات، ذلك أنـه أصبح أداة التوجيـه الأولى التي 
تَرَاجَـع أمامهـا دور الأسـرة وتقلـص دونها دور المدرسـة، فأصبحت الأسـرة والمدرسـة في قبضـة الإعلام، يتحكم 
فيها..توجيهـاً لألدوار.. ورسـماً للمسـار... ولمـا كان التلفـاز يقـدم المـادة المرئيـ�ة والمسـموعة والمقـروءة معـاً.. 
كان أكثر وسـائل الإعالم نفرياً، و أعظمهـا تأثرياً، ولمـا كانـت الطفولـة ناشـدة للهـو والترفيـه، قابلـة للانقيـاد 
مٍّ تخلـت أو أبٍ مشـغول)1(، فأصبحت »مشـاهدة التلفزيون 

ُ
والتوجيـه، وجـدت في التلفـاز بدياًل مؤنسـاً عن أ

ثـاني أهـم النشـاطات في حيـاة الطفـل بعد النـوم«)2(، بل أثبتـت إحدى الدراسـات أن نسـبة %30 من أطفال 
أحـد أكرب المـدن الإسالمية مـن حيـث عـدد السـكان)3(يقضون أمـام شاشـات التلفزيـون وقتـاً أطـول ممـا 
يقضونـه في مدارسـهم: »عندمـا يكمـل الطفـل دراسـته الثانويـة يكـون قد قضى 22 ألف سـاعة مـن وقته أمام 
شاشـة التلفزيـون و11 ألـف سـاعة فقـط في غـرف الدراسـة«)4(، كمـا بينـت الدراسـة أن الرسـوم المتحركـة 

تمثـل نسـبة %88 ممـا يشـاهده الأطفـال)5(. 

بقلم:
نزار محمد عثمان

إن أهمية دراسـة أثر الرسـوم المتحركة على الأطفال 
لمـا  الأعلـى  النسـبة  تشـكل  كونهـا  مـن  فقـط  تـأتي  لا 
ـ  كبرياً  قطاعـاً  أن  مـن  كذلـك  تـأتي  بـل  يشـاهدونه، 
ينتبـ�ه  لا  ـ  الصالحـات  والأمهـات  الملتزمني  الآبـاء  مـن 
لخطـورة أثرهـا علـى الأطفـال، فيلجـأ إلى شـغل أوقات 
وتفسـخها  الفضائيـ�ات  عُـري  مـن  هربـاً  بهـا  الصغـار 
والتماسـاً لمالذ أمني و حصـنٍ حصين.. يجـد فيه الأمن 

علـى أبن�ائـه، وتـأتي كذلـك مـن سـرعة تفاعـل الأطفـال مـع 
ولعهـم  وزيـادة  متابعتهـا..  علـى  حرصهـم  وشـدة  مادتهـا 
الرسـوم  وخاصـة  الأطفـال  أشـرطة  »إن  أبطالهـا،  بتقليـد 
يمكـن  مـا  أكرب  الطفـل  تلقني  في  عملهـا  تعمـل  المتحركـة 
تنفـذ  والتسـجيلات  الفيديـو  وأشـرطة  معلومـات،  مـن 
محتوياتها إلى سـمع الطفل وفؤاده وتنقش فيه نقشـاً)6(، 
»إن  مذهلـة،  بسـرعة  ويتفاعـل  ويتعلـم  يأخـذ  والطفـل 
حصيلـة مـا يتلقفـه الطفـل مـن معلومـات مـا بني ازديـاده ـ 
أي بعـد الفطـام ـ إلى سـن البلـوغ )الرابعة عشـرة( تفوق كل 
مـا يتلقـاه بعـد ذلك مـن علم ومعرفـة بقية عمـره مهما امتد 
عشـرات السـنين«)7(، إذا وضعنـا هـذا في الحسـبان، فال 
عجـب أن يعترب كثرٌي مـن علمـاء الاجتمـاع تجـارب الطفولـة 

محـدداً أساسـياً مـن محـددات السـلوك البشـري. 

أولًا: إيجابي�ات مشاهدة الرسوم المتحركة: 

إن مشـاهدة الرسـوم المتحركـة تفيـد الطفـل في جوانـب 
عديـدة، أهمهـا أنهـا: 

]1[ تنيم خيـال الطفـل، وتغـذي قدراتـه)8(، إذ تنتقـل 
وتجعلـه  ببـ�ال،  لـه  لتخطـر  تكـن  جديدةلـم  عوالـم  إلى  بـه 
الأحـراش  ويقتحـم  الفضـاء  ويصعـد  الجبـال  يتسـلق 
ويسـامر الوحـوش، كمـا تعرفـه بأسـاليب مبتكـرة متعـددة 

والسـلوك.  التفكري  في 
وتسـارع  منتقـاة  ثقافيـة  بمعلومـات  الطفـل  تـزود   ]2[
بالعمليـة التعليميـة)9(: فبعـض أفالم الرسـوم المتحركـة 
تسـلط الضـوء علـى بيئـ�ات جغرافيـة معينـ�ة، الأمـر الـذي 
يعطـي الطفـل معرفة طيبـ�ة.. ومعلومات وافيـة، والبعض 
الآخـر يسـلط الضـوء علـى قضايـا علميـة معقـدة ـ كعمـل 
أجهـزة جسـم الإنسـان المختلفـة ـ بأسـلوب سـهلٍ جـذاب، 
مرحلـة  في  متقدمـة  معـارف  الطفـل  يكسـب  الـذي  الأمـر 

مبكـرة. 
]3[ تقـدم للطفـل لغـة عربيـ�ة فصيحـة ـ غالبـاً ـ، لا يجدها 
في محيطـه الأسـري، مما ييسـر لـه تصحيح النطـق وتقويم 
الأولى  الأداة  هـي  اللغـة  أن  وبمـا  اللغـة،  وتجويـد  اللسـان 
للنمـو المعـرفي فيمكـن القول بأن الرسـوم المتحركـة ـ من هذا 
الجانـب ـ تسـهم إسـهاماً مقـدراً غري مباشـر في نمـو الطفـل 

المعرفي. 
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تليب بعـض احتي�اجات الطفل النفسـية و تشـبع ـ له ـ غرائز 
عديـدة مثـل غريـزة حـب الاسـتطلاع؛ فتجعله يستكشـف في 
كل يـوم جديـداً، وغريـزة المنافسـة والمسـابقة فتجعلـه يطمـح 

للنجـاح و يسـعى للفوز. 

ثاني�اً: سلبي�ات مشاهدة الرسوم المتحركة

لمشاهدة الرسوم المتحركة سلبي�ات عديدة أهمها: 

عـرض  وسـيلة  هـو  التلفـاز  أن  بمـا  التلفـاز:  سـلبي�ات   ]1[
الرسـوم  تشـارك  أن  الطبيعـي  فمـن  المتحركـة؛  الرسـوم 

أهمهـا:  مـن  واليت  سـلبي�اته  التلفـاز  المتحركـة 

الطفـل  يجعـل  التلفـاز  أن  ذلـك  المشـاركة:  لا  التلقـي   )1(
المشـاركة  علـى  والأعمـال  الأحـداث  مشـاهدة  »يفضـل 
الطفـل يفضـل  الـذي يجعـل  للكمبيوتـر  ـ خلافـاً  فيهـا«)10( 
ـ ولعـل هـذا الأثـر  صناعـة الأحـداث لا المشـاركة فيهـا فقـط 
قنـع  لمـاذا  لنـا  يفسـر  الـذي  هـو  التلفـاز  لجهـاز  السـالب 
المشـاركة.  دون  بالمشـاهدة  ـ  الإسالمية  أمتنـ�ا  في  ـ  الكثريون 

)2( إعاقـة النمـو المعـرفي الطبيعـي)11(: ذلـك أن المعرفـة 
الطبيعيـة هـي أن يتحـرك طالـب المعرفة مسـتخدماً حواسـه 
كلهـا أو جلهـا، ويختـار ويبحـث ويجـرب ويتعلم )قل سريوا في 
الأرض فانظروا.. (، لكن التلفاز ـ في غالبه ـ يقدم المعرفة دون 
اختيـ�ار ولا حركـة، كمـا أنه يكتفـي من حواس الطفل بالسـمع 
والرؤيـة، ولا يعمـل علـى شـحذ هـذه الحـواس وترقيتهـا عنـد 
الطفـل، فال يعلمه كيف ينتقل من السـماع المباشـر للسـماع 
الفعّـال، مـن الكلمـات والعبـارات إلى الإيمـاءات والحـركات، 

ثـم إلى الأحاسـيس والخلجات. 

)3( الإضـرار بالصحـة: فمـن المعلـوم أن الجلـوس لفرتات 
طويلـة واسـتدامة النظـر لشاشـة التلفـاز لهـا أضرارهـا علـى 

جهـاز الـدوران والعينني. 

)4( تقليـص درجـة التفاعـل بني أفـراد الأسـرة: »إن أفـراد 
الأسـرة كثرياً مـا ينغمسـون في برامـج التلفزيـون المخصصـة 
التخاطـب  عـن  حىت  يتوقفـون  أنهـم  لدرجـة  للتسـلية 

 .)12 معـاً«)

للإسالم:  مخالفـة  وفكريـة  عقديـة  مفاهيـم  تقديـم   ]2[
إن كـون الرسـوم المتحركـة موجهـة للأطفـال لـم يمنـع دعـاة 
الباطـل أن يسـتخدموها في بـث أفكارهم، وللتدليـل على ذلك 
نذكـر مثـال الرسـوم المتحركـة الشـهيرة اليت تحمـل اسـم »آل 
قرونينـق  مـات  لصاحبهـا   The Simpsons سيمسـونز 
Matt Groening، الـذي صـرّح أنـه يريـد أن ينقـل أفـكاره 
عرب أعمالـه بطريقـة تجعـل النـاس يتقبلونهـا، وشـرع في بـث 
مفاهيـم خطرية كثرية في هـذه الرسـوم المتحركـة منهـا: رفض 
الخضـوع لسـلطة )الوالديـن أو الحكومة(، الأخلاق السـيئ�ة 
أمـا  مرمـوق،  مركـز  علـى  للحصـول  الطريـق  همـا  والعصيـان 
مـا  أخطـر  أن  بيـ�د  كذلـك،  ليسـت  والمعرفـة  فجميـل  الجهـل 
العائلـة  في  الأب  فيهـا  ظهـر  اليت  الحلقـة  تلـك  هـو  قدمـه 
Homer Simpson وقد أخذته مجموعة تسيم نفسـها 
أحـد  وجـد  الأب،  لهـم  انضـم  عندمـا  الأحجـار(!!  )قاطعـي 
الأعضـاء علامـة في الأب رافقتـه منـذ ميالده، هـذه العلامـة 
جعلـت المجموعـة تقدسـه و تعلـن أنـه الفـرد المختـار، ولأجـل 
 Homer Simpson بـدأ  ومجـد،  قـوة  مـن  امتلكـه  مـا 
الـرب حىت قـال: »مـن يتسـاءل أن هنـاك  أنـه  يظـن نفسـه 
ربـاً، الآن أنـا أدرك أن هنـاك ربـاً، وأنه أنا«، ربمـا يقول البعض 
أن هـذه مجـرد رسـوم متحركة للأطفال.. تسـلية غري مؤذية، 
لكـن تأثيرهـا على المسـتمعين كبير ممـا يجعلها حملـة إعلامية 
ناجحة..تلقـن السـامعين أمـوراً دون شـعورهم..وهذا ما أقره 

صانـع هـذه الرسـوم المتحركـة«)13(. 

مـن  السـخرية  إلى  المتحركـة  الرسـوم  بعـض  تعمـد  كذلـك 
برنامـج  حلقـات  بعـض  ذلـك  ومثـال  والمسـلمين،  العـرب 
 Scobby« دو  سـكوبي  باسـم  المعـروف  المتحركـة  الرسـوم 
 Joseph و   William Hanna لــ  والمملـوك   «  Doo
نجـاح  بعـد  الآفـاق  شـهرتهما  طبّقـت  الذَيـن   Barbera
أنـد جريي«، في إحـدى الحلقـات  المتحركـة »تـوم  رسـومهما 
 : بقولـه  اسـكوبي  رى  يـ عندمـا  مسـلم  عـربي  سـاحر  »يفاخـر 
»هذا ما كنت أنتظره تماماً، شـخصٌ أمارس سـحري الأسـود 
عليـه«، ويبـ�دي السـاحر المسـلم رغبتـ�ه في تحويـل سـكوبي إلى 
السـاحر  ويتحـول  السـاحر  علـى  ينقلـب  السـحر  لكـن  قـرد، 
قـرد، ويضحـك سـكوبي وهـو يتحـدث مـع نفسـه  إلى  نفسـه 
قائاًل: »لا بـد أن ذلـك السـاحر المشـوش نـدم علـى تصرفاتـه 
العابثـ�ة معنـا«، ومـرة أخـرى في حلقة سـكوبي دو تقـوم مومياء 
الموميـاء  أن  في  ويرتابـون  ورفاقـه.  سـكوبي  بمطـاردة  مصريـة 
ـ  العـربي المسـلم  ـ  نفسـها حولـت صديقهـم الدكتـور نسـيب 
بهـا  ويلقـي  الموميـاء  سـكوبي  يسـتميل  النهايـة  وفي  حجـر،  إلى 
في إحـدى شـباك كـرة السـلة، ولكـن عندمـا يكشـف النقـاب 
عـن الموميـاء يجـد أنهـا ـ لدهشـة سـكوبي ـ لـم تكـن موميـاء بـل 
الدكتـور نسـيب نفسـه الـذي أراد سـرقة قطعـة عملـة ثمينـ�ة 
مـن سـكوبي متنكـراً في زي موميـاء، أي أن سـكوبي يريـد إنقـاذ 

الـرداءة  مـن  الحـد  هـذا  المسـلم  بلـغ  لقـد  سـرقته،  يـود  مسـلم 
 .)14(«

تنـ�اولًا في  ]3[ العنـف والجريمـة: إن مـن أكثر الموضوعـات 
والجريمـة،  بالعنـف  المتعلقـة  الموضوعـات  المتحركـة  الرسـوم 
يضمنـا  الذَيْـن  والتشـويق  الإثـارة  عنصـرى  توفـر  أنهـا  ذلـك 
نجـاح الرسـوم المتحركـة في سـوق التوزيـع، ومـن ثـم يرفـع أربـاح 
تشـد  لا  والجريمـة  العنـف  مشـاهد  أن  غري  عليهـا،  القائمني 
عليهـا  يعتـادون  أنهـم  »إلا  تروّعهـم،  بـل  فحسـب،  الأطفـال 
تدريجيـاً، ومـن ثـم يأخذون في الاسـتمتاع بهـا و تقليدها، ويؤثر 
ذلـك علـى نفسـياتهم واتجاهاتهم التي تبـ�دأ في الظهـور بوضوح 
في سـلوكهم حىت في سـن الطفولة، الأمـر الذي يزداد اسـتحواذاً 
عليهـم عندمـا يصبـح لهـم نفـوذ في الأسـرة والمجتمـع«)15(، 
وقـد أكـدت دراسـات عديـدة أن هنـاك ارتب�اطـاً »بني العنـف 
اتفـاق  للنظـر  اللافـت  ومـن  العـدواني،  والسـلوك  التلفزيـوني 
والتجـارب  المختبريـة،  الدراسـة   : هـي  بحثيـ�ة  أسـاليب  ثلاثـة 
العامـة،  النتيجـة  ذات  علـى  الطبيعيـة  والدراسـة  الميدانيـ�ة، 
يت�أثـر  التلفزيـون حيـث  العـدوان ومشـاهدة  الربـط بني  وهـي 
المجتمعـات  عانـت  وقـد  متشـابهة«)16(،  بطـرق  الجنسـان 
الغربيـ�ة مـن تفشي ظاهـر العنف، ونقلت وسـائل الاعالم ـ ولا 
تـزال تنقـل ـ أخبـار حـوادث إطلاق النـار في المدارس، والسـبب ـ 
كمـا أخرب مراهـق رومـاني اختطف طفال عمـرة 11 عامـاً وضربه 
حىت المـوت ـ هـو مشـاهدة شيء مشـابه علـى شاشـة التلفزيون 

 .)17(

الثقافـة  بمفاهيـم  للطفـل  الباطـن  الشـعور  إشـباع   ]4[
الغربيـ�ة: إن الطفـل عندمـا يشـاهد الرسـوم المتحركـة اليت هي 
عرضـاً  يشـاهد  لا  الغربيـ�ة،  الحضـارة  إنتـ�اج  مـن  ـ  غالبهـا  في  ـ 
مسـلياً يضحكـه ويفرحـه فحسـب، بل يشـاهد عرضـاً ينقل له 

نسـقاً ثقافيـاً متكاماًل يشـتمل علـى: 

)1( أفـكار الغـرب: إن الرسـوم المتحركـة المنتجـة في الغـرب 
مهمـا بـدت بريئـ�ة ولا تخالـف الإسالم، إلا أنهـا لا تخلـو مـن تحيز 
للثقافـة الغربيـ�ة، هـذا التحيز يكون أحياناً خفيـاً لا ينتب�ه إليه إلا 
المتوسـمون، يقـول الدكتـور عبـد الوهاب المسريي: »فقصص 
تـوم وجريي تبـ�دو بريئـ�ة ولكنها تحـوي دائمـاً صراعاً بني الذكاء 
انعـكاس  وهـذا  لهمـا  مـكان  فال  والشـر  الخري  أمـا  والغبـاء، 
لمنظومـة قيميـة كامنـة وراء المنتـج، وكل المنتجـات الحضاريـة 
الأحيـان  أكثر  في  المتحركـة  الرسـوم  و  التحزي«)18(،  تجسـد 
السـلوك،  و  الهـدف مـن وراء الحركـة  للعبثيـ�ة وغيـاب  تـروج 
والسـعي للوصـول للنصـر والغلبة ـ في حمي السـباق والمنافسـة 
ـ بـكل طريـق، فـ)الغاية تبرر الوسـيلة(، كما تعمـل على تحريف 
القـدوة  محـل  الأسـطوريين  الأبطـال  بإحالل  وذلـك  القـدوة 
بـدلًا مـن الأئمـة المصلحني والقـادة الفاتحني، فتجـد الأطفـال 

يقلـدون الرجـل الخـارق Super man ، والرجـل الوطـواط 
، ونحـو   Spider man والرجـل العنكبـوت ، Bat man
فتضيـع  لهـا،  وجـود  لا  اليت  الوهميـة  الشـخصيات  مـن  ذلـك 

القـدوة في خضـم القـوة الخياليـة المجـردة مـن بعـدٍ إيمـاني. 

)2( روح التربيـ�ة الغربيـ�ة: إننـ�ا إن تجاوزنا عن ترويج الرسـوم 
المتحركـة للأفـكار الغربيـ�ة، فال مجال للتجـاوز عن نقلهـا لروح 
التربيـ�ة الغربيـ�ة، يقـول الدكتـور وهبـة الزحيلـي: »أمـا برامـج 
الصغـار وبعـض برامج الكبـار فإنها تبـث روح التربيـ�ة الغربي�ة، 
والأنديـة  بالحفالت  وترغـب  الغربيـ�ة،  التقاليـد  وتـروج 
الغربيـ�ة«)19(، ذلـك أنهـا لا تكتفـي بنقلهـا للمتعـة والضحكة 
والإثـارة بـل تنقـل عـادات اللبـاس مـن ألـوان وطريقـة تفصيـل 
وعـري وتربج، وعـادات الزينـ�ة مـن قصـة شـعر وربطـة عنـق، 
وزخرفـة،  ديكـور  مـن  المعيشـة  وعـادات  تجميـل،  ومسـاحيق 
ونزهـة،  وتسـوق  وحديـث  ونـوم  وثمـل  وشـرب،  أكل  وطريقـة 
وعنـاق  واختالط،  مجاملـة  عبـارات  مـن  التعامـل  وعـادات 
وقبالت، ومخاصمـة وسـباب وشـتائم، ونحـو ذلـك مـن بقيـة 

الغـربي.  الثقـافي  مفـردات النسـق 

هـذا النسـق الثقـافي المغاير يتكرر أمـام الطفل كل يـوم فيألفه 
و يت�أثـر بـه، ويطبقـه في دائرتـه الخاصـة، حىت إذا مـا تكاملـت 
شـخصيت�ه لـم يجـد منـه فكاكاً فصـار نهجاً معلنـاً ورأيـاً أصيلًا لا 
دخياًل!! ـ كيـف لا؟ وقـد عرفـه قبـل أن يعـرف الهـوى فصـادف 
قلبـاً خاليـاً فتمكنـا ـ فال يجـد حرجاً في الدفـاع عنه والدعـوة إليه 

بـل والتضحيـة مـن أجله. 

ثالثاً: المخرج والعلاج: 

لتالفي سـلبي�ات مشـاهدة الرسـوم المتحركـة يجـب الاهتمـام 
لآتي:  با

]1[ تعميـق التربيـ�ة الإسالمية في نفـوس الأطفـال: فالحـق 
أبلـج والباطـل لجلـج.. ومتى وجـد الطفـل الفكـرة الصحيحة.. 
وُلـد علـى الفطـرة،  أنـه  وقعـت في نفسـه موقعـاً طيبـ�اً.. ذلـك 
إلا  تسـود  لا  المنحرفـة  والأفـكار  الفطـرة..  ديـن  هـو  والإسالم 
منظـور  تقديـم  جـرى  »فـإذا  الصحيحـة..  الفكـرة  غيـاب  في 
القيـم  عـن  وتعليمهـم  الأطفـال  تثقيـف  طريـق  عـن  إسالمي 
سيكتسـبون  فإنهـم  الإسالمي،  الحيـاة  ودسـتور  الإسالمية 
موقفـاً مبنيـ�اً علـى تقييـمٍ ناقـد لوسـائل الإعالم مـن وجهة نظر 
إسالمية، ويمكـن تقديـم هـذا النـوع مـن التربيـ�ة ذات التوجـه 
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الموجـودة  المرافـق  في  وكذلـك  والمدرسـة  الأسـرة  في  الإسالمي 
دور  نمـوذج  للأطفـال  الآبـاء  قـدم  »وإذا  المجتمـع«)20(.  في 
الجرائـم  أن  للأطفـال  وأوضحـوا  منضبـط،  إسالمي  لسـلوك 
والعنـف والحيـاة المنحلة أمور غري مرغوب فيها، فـإن الأطفال 
بنفسـية  ويتحلـون  إيجابيـ�ة،  مواقـف  يحملـون  وهـم  يكربون 
تحميهـم مـن الآثار السـالبة لوسـائل الإعلام، إن أفضل السـبل 
بتثقيـف  والمعلمني  الآبـاء  قيـام  هـو  التلفزيـون  تأثري  لإبطـال 
الأطفـال وتهذيبهـم«)21(، »إن الأسـرة والمجتمـع يمكـن أن 
يسـهما في صياغـة قالـب لموقـف عقلـي إيجـابي وظاهرة نفسـية 

بنـ�اءة في الأطفـال، ولهـذا الـدور أبعـاد متعـددة هـي: 

إعالم  الأسـرة  وأفـراد  الآبـاء  علـى  الأسـري:  البعـد  أولًا: 
الأطفـال عـن القيـم الإسالمية بأسـلوب يسـتطيع الأطفـال 
إدراكـه، كمـا يجـب إبـراز النمـاذج الاسالمية لألدوار في وقـت 

لائـق. بأسـلوب  مناسـب 

ثانيـ�اً: يجـب أن تتخـذ ترتيبـ�ات مـن كتـب جـرى تأليفهـا مـن 
منظـور إسالمي، وإذا لـم يتـم ذلـك في المـدارس، كما هـو الحال 
حصـص  تنظيـم  فبالإمـكان  الإسالمية،  غري  المجتمعـات  في 
يمكـن  ربمـا  أو  الأسـبوع،  نهايـة  عطلـة  في  إسالمية  لـدروس 
ويقتضي  ناجعـة،  بطريقـة  البيـت  في  خاصـة  دروس  تنظيـم 
الأسـرة  وأفـراد  الآبـاء  يمارسـه  الـذي  الشـفوي  التلقني  دعـم 

السـن.  هـذا  الأطفـال  يبلـغ  عندمـا  للمطالعـة  بمـواد 

ثالثـاً: إن ممارسـة المعايري المزدوجـة أمـر بالـغ الضـرر ومن ثم 
تقليـد  إلى  الحـال  بطبيعـة  الأطفـال  سـيعمد  إذ  تفاديـه  يجـب 
الآبـاء، ومـن ثـم فـإن تعليـم الأطفـال الأمـور اليت لا يمارسـها 
الآبـاء لـن يعـود بأيـة فائـدة، وعلـى الآبـاء أن يقدمـوا أنفسـهم 

للتكيّـف«)22(.  قابلـة  أدوار  كنمـاذج 

إن  المتحركـة:  للرسـوم  الأطفـال  مشـاهدة  مـدة  تقليـل   ]2[
مشـاهدة الأطفـال للرسـوم المتحركـة ـ وللتلفـاز عمومـاً ـ ينبغي 
الفرتة  هـذه  أسـبوعياً،  سـاعات   3 متوسـطها  يتجـاوز  لا  أن 
الموجـودة،  البدائـل  بني  يختـار  كيـف  الطفـل  تعلـم  المتوسـطة 
وتعلمـه الاتـزان والتخطيـط وكيفيـة الاسـتفادة مـن الأوقـات. 
التلفـاز  سـلبي�ات  عنـه  تدفـع  ـ  الاختيـ�ار  حسـن 

ُ
أ إذا  ـ  أنهـا  كمـا 

آنفـاً.  المذكـورة  المتحركـة  والرسـوم 

وذلـك  الإسالمية:  الثقافـة  تعمـق  اليت  البدائـل  إيجـاد   ]3[
الثقافـة  تخـدم  اليت  المتحركـة  الرسـوم  إنتـ�اج  شـركات  بدعـم 
الاسالمية وتراعـي مقومات تربيتهـا، ولا تصـادم غزائز الطفل 

الصحيحـة:  وجهتهـا  توجههـا  بـل 

وتقـواه  الله  خشـية  إلى  توجـه  أن  يمكـن  الخـوف  فغريـزة 
ومراقبتـ�ه، والحـذر من ارتـكاب الجريمـة، والحياء مـن الإقدام 
علـى المنكـرات، وغريـزة حـب الاسـتطلاع يمكـن أن توجـه إلى 
السـموات والأرض والآفـاق،  آثـار قـدرة الله في  الوقـوف علـى 
ره لأمـر المخلوقـات والكائنـ�ات، وغريـزة  وإلى حكمـة الله وتقديـ
المنافسـة: يمكـن أن توجـه للمسـارعة في الفضائـل، والمسـابقة 

في تحصيـل العلـم والمعـارف، وشـغل الفـراغ بالنافـع. 

وعواطـف الطفل يمكن أن توجه نحـو حب الانتماء للحضارة 
الأخلاقيـة  وقيمهـا  الدينيـ�ة  خصائصهـا  بـكل  الإسالمية 

والإلحـاد.  الكفـر  وبغـض  والتاريخيـة.  اللغويـة  ومكوناتهـا 

وغريـزة التقليـد والبحث عـن القدوة يمكـن أن توجّه للتأسي 
بالرسـول صلـى الله عليـه وسـلم، وصحابتـ�ه الكـرام، والأئمـة 
وهكـذا  العصـور...  مـر  علـى  الفاتحني  والقـادة  المصلحني، 
الغرائـز توجـه إلى وجهتهـا الصحيحـة.. تحقيقـاً للإيمـان..  كل 

واتسـاقاً مـع الفطـرة. 

خاتمة: 

إن تأثري الرسـوم المتحركـة علـى الأطفـال كبري خطري، ذلـك 
عملهـا  منهـن  واحـدة  كل  تعمـل  وسـلبي�ات،  إيجابيـ�ات  لهـا  أن 
حسـن 

ُ
أ إن  والمدرسـة  والأسـرة  المسـجد  أن  غري  الطفـل،  في 

اسـتغلالهم.. و تكاملـت أدوارهـم.. يمكـن أن يلعبـوا دوراً رائـداً 
في التقليـل من خطرها.. والتبصير بأوجه ترشـيد اسـتخدامها.. 
مـا  كل  إلى  ارتقـاء  وسـلم  بنـ�اء..  سالح  و  نمـاء،  عنصـر  لتكـون 
يحبـه الله و يرضـاه مـن سـبق وريـادة.. وإدارة وقيـادة.. ومنعـة 

وسـيادة. 
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بقلم:
حسن سلمان

الإسلام 
والعلاقات الدولية

توطئة:

الكتـاب  أنـزل  الـذي  لله  الحمـد 
را ،  بالحـق والمزيان ليكـون للعالمني نذيـ
والصلاة والسالم علـى المبعوث رحمة 
الله  إلى  وداعيـا  ودليال  هاديـا  للعالمني 
بإذنـه وسـراجا منريا، حيث أقـام للحق 
دعـوة ودولـة وحضـارة ، وهـدم الله بـه 
الباطـل وبـدد بـه الظلمـات ، وأنـار بـه 
الدنيـ�ا فخـرج النـاس بـه مـن الظلمات 
ومـن  والهـدى،  النـور  إلى  والضالل  
الشـرك والكفـر إلى التوحيـد والإيمـان 
والعـدوان  الإثـم  علـى  التعـاون  ومـن   ،
إلى التعـاون علـى البر والتقـوى، فكانت 
للعالمني،  ورحمـة  هـدى  رسـالته 
للمختلفني  وقسـط  عـدل  ومزيان 
إليهـا  يفـيء  سالم  ومظلـة  المتب�اينني 
للوجـود  الأبـدي  المعىن  عـن  الباحثـون 
وطرائـق  التيـ�ه  مذاهـب  عـن  بعيـدا   ،
الضيـاع والشـتات ، بحثا عـن الحقيقة 
والحـس  والنقـل  بالعقـل  وبراهينهـا 
والتجربـة دون سـطوة الإكـراه المـادي 
والمعنوي لفـرض العقائـد والتصورات 

ودني�اهـم. دينهـم  في  النـاس  وفتنـ�ة 
سـياق  في  الدوليـة  العلاقـات  علـم 
حديثـ�ا  علمـا  يعـد  الوضعيـة  العلـوم 
في  إلا  المسـتقلة  صورتـه  في  يتبلـور  لـم 
العلـم  وهـو  العشـرين  القـرن  أواسـط 
الـذي يـدرس مكونـات المجتمـع الدولي 
ذات الـــتأثير السـياسي وبالتـالي فمـدار 
الـدول  هـو  الدوليـة  العلاقـات  علـم 
لـه  تعلـق  ولا  الخارجيـة  علاقاتهـا  في 
في  ويدخـل  الداخليـة  بالسياسـات 
ذات  الموضوعـات  مـن  جملـة  ذلـك 
الـدولي مـن مؤسسـات ونظـم  الطابـع 
ونظريـات  وقوانني  وسياسـات 

وغيرهـا.
في  الدوليـة  العلاقـات  علـم  وأمـا 
السـياق الإسالمي فهو علم مبكر نشـأ 
ليجيـب عن التسـاؤلات اليت اقتضتها 
طبيعة الفتوح الإسالمي في مساحات 
كبرية وطبيعـة العلاقـات بني الولايـة 
الإسالمية العامـة )الخلافـة( وغيرها 
مـن الأمـم، وكان رائد هـذا العلم الإمام 

محمـد بـن الحسـن الشـيب�اني

خالل  مـن  حنيفـة(  أبي  )صاحـب 
كتابـه -السري الكبري – فقـد بلـور مـن 
الدوليـة  العلاقـات  أصـول  خلالـه 
وسـبقت الأمـة المسـلمة بذلـك غيرهـا 
مـن الأمـم في هـذا المجـال وإن اختلفت 
يدرسـها  اليت  الموضوعـات  طبيعـة 
يتنـ�اول  فهـو  الإسالمي  الإطـار  في 
ببعضهـا  والأمـم  الـدول  علاقـات 
علاقـات  يتنـ�اول  كمـا  حربـا  أو  سـلما 
الإسالمية  الدولـة  في  المسـلمين  غري 
المعاصـرة،  التنـ�اول  لطريقـة  خلافـا 
الدوليـة ودراسـتها  وبمـا أن العلاقـات 
واسـعة ومتشـعبة يصعـب اختزالها في 
مقـال محكـوم بسـياقات محـددة كمـا 
المقـال  هـذا  في  سـيتم  وعليـه   ، وكيفـا 
والفلسـفية  العقديـة  الرؤيـة  تنـ�اول 
علـى  الإسالم  في  الدوليـة  للعلاقـات 
أمـل أن نواصـل في الحديـث عـن القيم 
الحاكمـة للعلاقـات في مقـال آخـر -إن 

تعـالى-. الله  شـاء 
العلاقـات  مسـألة  في  النظـر  وإن 
معرفـة  تتطلـب  ودراسـتها  الدوليـة 
هـذا  وطبيعتـه،  الإنسـان  حقيقـة 
اليت  المتفـردة،  الطبيعـة  ذو  الكائـن 
إطـار  في  والفاعليـة  بالمشـيئ�ة  تتسـم 
والمطلقـة،  العامـة  الإلهيـة  المشـيئ�ة 
علـى  مفطـور  ملائكـي  كائـن  هـو  فال 
الطاعـة ومسـخر لهـا، ولا هـو مخلـوق 
الخري  عنـه  يصـدر  لا  شـرير  شـيطاني 
مطلقـا، ولا هـو كائـن طبيعـي ينتسـب 
إلى عوالـم الأشـياء اليت هـي محكومـة 
عنـه،  يحيـد  لا  حتيم  سـنني  بمنطـق 
تعـالى  الله  هيـأه  مخلـوق  فالإنسـان 
الخري  فعـل  علـى  القابليـة  لـه  لتكـون 
ىٰهَا  فلَحَ مَـن زَكَّ

َ
د أ

َ
والشـر قـال تعالى:)ق

الشـمس  ـىٰهَا(  دَسَّ مَـن  خَـابَ  ـد 
َ

وَق  *
٩-١٠، ولكـن عمليـا نجـد الإنسـان كثري 
التجـاوز والتعـدي والميـل نحـو الشـرور 
الـذاتي  العجـز  ذلـك  عـن  يصـده  أن  إلا 
أو الخـوف مـن الردع والدفـع الخارجي، 
وهـو مـا نبـ�ه إليـه أبـو الوفـاء ابـن عقيل 
قائال:) رأيـت النـاس لا يعصمهـم مـن 
العـوام  قـول 

ٌ
أ ولا   ، العجـز  إلا  الظلـم 

بـل العلمـاء( الفـروع لابـن مفلـح/ج-
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الوصـف  حقيقـة  وهـو  3ص22، 
الإنسـاني عندما لا ينضبط بالشـرع ولا 
ا  يلتزم بالفطرة السـوية ، قال تعالى:)إِنَّ
ـوَ ٰتِ  مَـٰ ٱلسَّ عَلَـى  مَانَـةَ 

َ
ٱلأ عَرَضنَـا 

یَحمِلنَهَـا  ن 
َ
أ بَیـنَ 

َ
أ

َ
ف وَٱلِجبَـالِ  رضِ 

َ
وَٱلأ

ـهُ  إِنَّ ـنُ  ٱلِإنسَـٰ وَحَمَلَهَـا  مِنهَـا  شـفَقنَ 
َ
وَأ

 ،  ٧٢/ الأحـزاب  جَهُـولا(  ظَلُومـا  كَانَ 
وإذا كان هـذا حـال الإنسـان وطبيعتـه 
وهـو الواقـع الـذي نشـاهده في حياتنـ�ا 
فـإن أمـر الـدول لا يختلـف عـن أحـوال 
لهـا  ليسـت  الدولـة  ،لأن  كثريا  النـاس 
شـخصية ماديـة مسـتقلة عـن الأفـراد 
بـل هـي مجـرد أداة في يـد الإنسـان ومـا 
هـو أصـل وطبـع في الإنسـان فهـو أظهر 
تتمتـع  الدولـة  لأن  وأقـوى  الدولـة  في 
بقـدرات وسـلطات هائلـة لا يتمتـع بها 
العلاقـات  في  نشـاهده  مـا  وهـو  الفـرد 
وعـداوات  تجـاوزات  مـن  الدوليـة 
الخيـارات  لفـرض  للقـوة  واسـتخدام 
ولهـذا   ، والثروات  المـوارد  ونهـب 
أحكامهـا  في  جامعـة  الشـريعة  جـاءت 
ونوازعـه  الإنسـان  تشـخيص  بني 
في  الأهـم  الفاعـل  باعتبـ�اره   ، المختلفـة 
الارتقـاء  ثـم  والعمـران  الاسـتخلاف 
بـه ومعالجـة اختلالاتـه ومنـع عدوانـه 
تنشـد  واقعيـة  مثاليـة  في  وفسـاده 
ونحـاول   ، الإمـكان  بحسـب  الكمـال 
المعالـم  بعـض  تنـ�اول  المقـال  هـذا  في 
الدوليـة  العلاقـات  حـول  الأساسـية 
ورؤيتهـا  الإسالم  في  -الكونيـ�ة- 
 ، الفلسـفي  ومنظورهـا  العقديـة 
أن  الإسالم  لحركـة  يمكـن  وكيـف 
بالمدافعـات  ومنفعلـة  فاعلـة  تكـون 
الدوليـة من خالل منظومتها الخاصة 
منظومـة  في  الذوبـان  حالـة  دون 
الأمـة  فتتحـول   ، ومؤسسـاته  الآخـر 
الرسـالية صاحبـة الكتـاب الخاتـم إلى 
مشـاريع  في  مسـتخدمة  أدوات  مجـرد 
صاحبـة  العالميـة  القـوى  وسياسـات 
النفـوذ الأكرب في النظـام الـدولي المختل 
وممارسـة. وسـلوكا  وتأسيسـا  نشـأة 

أولا: 

الحكمة من ظاهرة التنوع البشري:

اقتضـت الحكمـة الربانيـ�ة إلى وجـود 
تشري  كمـا  البشـري  والتعـدد  التنـوع 
لذلـك كثري مـن الآيـات القرآنيـ�ة وأنـه 
مقتىض المشـيئ�ة الإلهيـة، ويتخذ هذا 

التنـوع أشـكالا عـدة:
التنـوع الجنسي: كمـا في قولـه تعـالى 
عمـران:  آل   ) نثىَٰ

ُ
كَٱلأ كَـرُ  ٱلذَّ )وَلَیـسَ 

33-
كمـا  والقـومي:  العـرقي  التنـوع   –
ـاسُ  ٱلنَّ هَا  یُّ

َ
ـأ )یَـٰ تعـالى  قولـه  في  يتبـ�دى 

ـكُم  نثىَٰ وَجَعَلنَـٰ
ُ
ـن ذَكَر وَأ ـكُم مِّ ـا خَلَقنَـٰ إِنَّ

كرَمَكُـم 
َ
أ إِنَّ  لِتَعَارَفُـوا  ـلَ  بَاىِٕ

َ
وَق شُـعُوبا 

َ عَلِیـمٌ خَبِیـر (  ِ أتقَىٰكُـم إِنَّ ٱَّللَّه عِنـدَ ٱَّللَّه
13 لحجـرات: ا

في  كمـا  والإثين:  اللغـوي  التنـوع   –
خَلـقُ  ـتِهِ  ءَایَـٰ )وَمِـن  شـأنه  جـل  قولـه 
لسِنَتِكُم 

َ
فُ أ رضِ وَٱختِلَـٰ

َ
وَ ٰتِ وَٱلأ مَـٰ ٱلسَّ

ـلِمِینَ(  لعَـٰ ـت لِّ ایَـٰ لوَ ٰنِكُم إِنَّ فِی ذَ ٰلِكَ لَـَٔ
َ
وَأ

الـروم:22
قولـه  في  ويبـ�دو  الديني:  التنـوع   –
ذِيـنَ هَـادُوا  ذِيـنَ آمَنُـوا وَالَّ تعـالى )إِنَّ الَّ
وَالْمَجُـوسَ  صَـارَىٰ  وَالنَّ ابِئِنَي  وَالصَّ
بَيْنَهُـمْ  َ يَفْصِـلُ  شْـرَكُوا إِنَّ اللَّهَّ

َ
ذِيـنَ أ وَالَّ

ءٍ  شََيْ كُلِّ  عَلَـىٰ   َ اللَّهَّ إِنَّ  الْقِيَامَـةِ  يَـوْمَ 
قولـه  في  وكذلـك  الحـج:17،  شَـهِيدٌ( 
ـاسَ  النَّ عَـلَ  لََجَ ـكَ  رَبُّ شَـاءَ  )وَلَـوْ  تعـالى: 
ـةً وَاحِـدَةً وَلََا يَزَالُـونَ مُخْتَلِفِيَن( هود  مَّ

ُ
أ

١١٩ -١١٨
المُشـارِ  في  العُلَمـاءُ  اخْتَلَـفَ  وقـد 
مَـن  قِيـلَ:﴿إلّّا 

َ
ف بِقَوْلِهِ:”ذَلِـكَ“  إلَيْـهِ 

”خَلَقَهـم“،  حْمَـةِ  وَلِلرَّ ـكَ﴾،  رَبُّ رَحِـمَ 
العلامـة  أختـاره  كمـا  حْقِيـقُ  والتَّ
المُشـارَ  أنَّ  تفسريه  في  الشـنقيطي 
اخْتِلافُهـم إلى شَـقِيٌّ وسَـعِيدٍ  إلَيْـهِ هـو 
يَزالُـونَ  ﴿وَلا  وْلِـهِ: 

َ
ق في  المَذْكُـورُ 

ـكَ﴾  رَبُّ رَحِـمَ  مَـن  ﴿إلّّا  مُخْتَلِفِنَي﴾ 
رِيقًا 

َ
خَلَقَ ف

َ
ولِذَلِـكَ الِِاخْتِلافِ خَلَقَهـم ف
ـعِيِر( لِلسَّ رِيقًـا 

َ
وف ـةِ  لِلْجَنَّ

متنوعـا  الإنسـاني  الخلـق  كان  ولمـا 
قـدرا وكونـا، وأن هـذا التنـوع قـد يؤدي 
والعـدوان  والتجـاوز  الاختالف  إلى 
مـع  يتنـ�افى  وهـذا  والفسـاد،  والتهـارج 

الغايـة المـرادة للشـارع مـن هـذا التنـوع 
الـذي ورد في  وهـي تحقيـق )التعـارف( 
التعـارف  وأن  )لتعارفـوا(  تعـالى  قولـه 
مبنـ�اه علـى التواصـل والتفاهـم وفتـح 
للمعـروف  وصـولا  الحـوار  قنـوات 
المشرتكات  في  وبحثـا  للمنكـر  واجتن�ابـا 
تحقيقـا  عليهـا،  التعـاون  ثـم  النافعـة 
للمفاسـد  ودفعـا  العبـاد  لمصالـح 
تعـالى:)  قولـه  ذلـك  ومصـداق  عنهـم، 
اليت  الغايـة  هـي  هـذه  وتعاونـوا.( 
ظاهـرة  مـع  للتعامـل  الشـارع  رسـمها 
المختلفـة  بأنواعـه  البشـري  التنـوع 
تحقيقـا للاسـتخلاف والتمكني المؤدي 
لعبـادة الله تعـالى والعمـران في الأرض 
والسـعادة  الدنيـ�ا  في  الطيبـ�ة  والحيـاة 

الآخـرة. في  الأبديـة 
في  مختلفني  النـاس  كان  ولمـا 
ومنطلقاتهـم  ومفاهيمهـم  تصوراتهـم 
فيهـا  ولموقعهـم  للحيـاة  ونظرتهـم 
الشـارع  فـإن  المسـتقبلي،  ومصيرهـم 
جـل جلالـه لـم يرتك أمـر النـاس همال 
بال هدايـة وجهال في عمايـة، بـل تت�ابـع 
الرسـل والرسـالات منذ اللحظة الأولى 
الأرض،  وجـه  علـى  البشـر  لوجـود 
لضبط بوصلة تفكيرهم وتحديد مسـار 
الفرديـة  الصعـد  علـى  سـواء  عملهـم 
الخطـاب  تطـور  وقـد  الجماعيـة،  أو 
وأنمـاط  البشـرية  تطـور  مـع  الديين 
إلى  ووصـولا  الأسـرة  مـن  بـدءً  حياتهـا 
الكـوني  والانفتـاح  الإنسـاني  التعـارف 

التـالي: النحـو  علـى 
1.انتقـل الخطـاب الديين بالإنسـان 
والتواصـل  والمشـخص  المشـاهد  مـن 
دائـم  تجـدد  في  السـماء  مـع  المسـتمر 
التجريـد  إلى  السـابقة  الرسـالات  في 
الخاتمـة  الرسـالة  في  والغيـب 
ذِيـنَ  تعالى:)الَّ قولـه   مدخلهـا  ليكـون 
وهـي   ، البقـرة/3  بِالْغَيْـبِ(  يُؤْمِنُـونَ 
الخاتمـة  الرسـالة  في  البـارزة  السـمة 
والتت�ابـع  الـوحي  توقـف  وبالتـالي 
الكتـاب  ليكـون  المباشـر  السـماوي 
مـع  المسـتمرة  العلاقـة  هـو  المنزل 
ولئن   ، الكتـاب(  السـماء)حاكمية 
يقـوم  السـابقة  الرسـالات  كانـت 

تعـالى  الله  باختيـ�ار  الدنيـوي  سـلطانها 
بنـو  كانـت   ( الساسـة  الأنبيـ�اء  وهـم 
كلمـا  الأنبيـ�اء  تسوسـهم  إسـرائي�ل 
عليـه،  متفـق  نيب(  خلفـه  نيب  هلـك 
أمرهـا  يقـوم  الخاتمـة  الرسـالة  فـإن 
وسـلطانها  الدنيـوي على اختيـ�ار الأمة 
حاكميـة  إطـار  في  وشـوراها  ورضاهـا 

. ب لكتـا ا
عرب  الديين  الخطـاب  2.وانتقـل 
إلى  المحليـة  مـن  التاريخيـة  مسريته 
الدعـوة  رقعـة  فاتسـعت  العالميـة 
وميدانها )عالميـة الخطاب( قال تعالى   
 ) لْعَالَمِنَي  لِّ رَحْمَـةً  إِلَّاَّ  رْسَـلْنَاكَ 

َ
أ وَمَـا 

الخطـاب  انتقـل  كمـا  الأنبيـ�اء/107، 
مـن القوميـة إلى الإنسـاني�ة فبـدلا مـن 
تحـول   ) قـوم  يـا   ( بمفـردة  الخطـاب 
وهـو   ) النـاس  أيهـا  يـا   ( إلى  الخطـاب 
سـورة  في  الكريـم  القـرآن  في  نـداء  أول 
 ، والإنسـاني�ة  بالعالميـة  إيذانـا  البقـرة 
قـال رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم 
) وكان النيب يبعـث إلى قومـه خاصـة 
البخـاري   ) كافـة  النـاس  إلى  وبعثـت 

مسـلم و
مـن  الرسـالي  الخطـاب  3.وانتقـل 
شـرعة الأغالل والآصـار اليت سـادت 
إلى  إسـرائي�ل  لبين  الموجـه  الخطـاب 
هـي  اليت  والرحمـة  التيسري  شـرعة 
ورسـولها  الخاتمـة  الأمـة  خاصيـة 
إِصْرَهُـمْ  عَنْهُـمْ  )وَيَضَـعُ  تعـالى:  قـال 
يِت كَانَتْ عَلَيْهِـمْ( الأعراف  غْاَللَ الَّ

َ
وَالْْأ

ُ بِكُمُ الْيُسْـرَ وَلََا يُرِيدُ  /157، )يُرِيـدُ اللَّهَّ
)يُرِيـدُ   ،185/ البقـرة   ) الْعُسْـرَ  بِكُـمُ 
نسَـانُ  الْْإِ وَخُلِـقَ  عَنكُـمْ  ـفَ  فِّ يُُخَ ن 

َ
أ  ُ اللَّهَّ

.28 النسـاء/  ضَعِيفًـا( 
المعجـزات  مـن  الخطـاب  4.وانتقـل 
والبينـ�ات والبصائـر الماديـة المرتبطـة 
القـرآن  معجـزة  إلى  وحياتـه  بالرسـول 
حقائـق  علـى  والقائمـة  الخالـدة 
المناظـرة  ومنطـق  الحجـة  وقـوة  العلـم 
والحـوار، ليخاطـب عقـل الإنسـان كما 
يهِمْ  يخاطـب وجدانـه قـال تعـالى )سَنرُِ
 ٰ حَىتَّ نفُسِـهِمْ 

َ
أ وَفِِي  ـاقِ 

َ
الْْآف فِِي  آيَاتِنَـ�ا 

كَ  وَلَمْ يَكْـفِ بِرَبِّ
َ
ـقُّ  أ ـهُ الْْحَ نَّ

َ
َ لَهُـمْ أ يَتَبَنيَّ

فصلـت  شَـهِيدٌ(  ءٍ  شََيْ كُلِّ  عَلَـىٰ  ـهُ  نَّ
َ
أ

53 /
الخطـاب  فـإن  القـول  وخلاصـة 
والموجـه  للبشـرية  الهـادي  الديين 
لمسريتها الطويلـة بلـغ تمامـه وكمالـه 
بهـا  بعـث  اليت  العالميـة  الرسـالة  في 
محمـد عليـه الصالة والسالم ، فصار 
موضـوع  هـو  كان  حيثمـا  الإنسـان 
هـي  كانـت  حيثمـا  والأرض  الرسـالة 
مجال تمددها وانتشـارها ، بخصائصها 
تقريـر  أسـاس  علـى  القائمـة  المتعـددة 
الخلـق  وتبصري  الأمـر  وتنزيـل  الحـق 
بالعاجل والآجل أي )المسرية والمصير( 
بقصـد  إنسـاني  وتعـارف  تواصـل  في   ،
وممارسـة  تصـورا  والصالح  الهدايـة 
الإنسـاني�ة،  الحيـاة  سـياقات  كافـة  في 
الحديـث  إلى  ندلـف  ذلـك  علـى  وبنـ�اءً 
عـن العلاقـات الإنسـاني�ة والدوليـة في 

لإسالم. ا

ثانيـــ�ا: الرؤيـــة العقدية والفلســـفية 
الإســـام: في  الدولية  للسياســـة 

السياسـية  المنظومـات  ترتكـز 
المحليـة والدوليـة على منظور فلسـفي 
وتصـور عقائـدي يحكـم حركتهـا ويحدد 
 ، عملهـا  مسـارات  ويضبـط  قيمهـا 
مـن  متحـررة  بأنهـا  ادعـت  ولـو  حىت 
 ، الأديـان  وأحـكام  الأيدولوجيـا  قيـود 
المحضـة  المصالـح  بمنطـق  ومحكومـة 
، وإذا كان الأمـر كذلـك فـإن العلاقـات 
في  والإنسـاني�ة  الكونيـ�ة  أو  الدوليـة 
عقـدي  تصـور  علـى  ترتكـز  الإسالم 
عـن  المعربة  الهاديـة  الرسـالة  عمـاده 
البشـري  الوجـود  في  تعـالى  الله  مـراد 
حاكميـة  هـو   والـذي  والطبيعـي 
رؤيـة  يحمـل  خطـاب  فهـو  الكتـاب( 
الصراعـات  منظومـة  خـارج  متعاليـة 
والحظـوظ البيني�ة للخلـق ليفصل بين 
النزاعـات ويقسـم الحقـوق بعيـدا عـن 
منطـق الأقوياء والضعفـاء ، والأقليات 
الأرضيـة  الانتمـاءات  أو   ، والأكثريـات 
المختلفـة ،  وترتكـز الرؤيـة الإسالمية 
ثالث  علـى  الدوليـة  للعلاقـات 

وهـي: تحكمهـا  أساسـية  مرتكـزات 

1(  وحدة الدين وحرية العقائد:
للوجـود  رؤيتـ�ه  في  ينطلـق  الإسالم 
مريـد  مدبـر  خالـق  الكـون  لهـذا  بـأن 
حاكـم ، ولـه غايـة وحكمـة مـن خلقـه 
التعـرف  هـي  الغايـة  وهـذه  للوجـود 
وعبادتـه  لأمـره  والخضـوع  عليـه 
لا  وأنـه   ، شـريك  دون  الأحـد  الواحـد 
والجهالـة  والعدميـة  للعبثيـ�ة  مجـال 
ذلـك  ولأجـل   ، والمصري  المسرية  في 
بعـث الله الرسـل وأنـزل الكتـب هادية 
للنـاس ومبينـ�ة لهـم طرائـق العيـش في 
الدنيـ�ا وسـبي�ل الفـوز في الآخـرة، وعليه 
في  المركزيـة  الفكـرة  هـو  التوحيـد  فـإن 
طبيعـة الديـن المنزل ، وهـي الجامعـة 
بين الرسـالات كافة وموحـدة لأصولها 
هـو  الواحـد  الديـن  وهـذا   ، ومصدرهـا 
الإسالم الذي يدعـو النـاس جميعا الى 
توحيـد الخالق ووحدة الأصل البشـري 
أي  وفي  ونحلـه  شـرائعه  تعـددت  وإن   ،
مراعـاة  يتـم  عامـة  أو  خاصـة  علاقـة 
يخاطـب  الـذي  العظيـم  الأصـل  هـذا 
مانعـة  حواجـز  دون  كافـة  البشـرية 
اليت  التوحيـد  رايـة  التوحـد تحـت  مـن 
الطبقيـة  كافـة أشـكال  تتـالشى معهـا 
والتفـاوت والاسـتعلاء والاسـتكبار في 
عِنـدَ  يـنَ  الدِّ إِنَّ  تعـالى:)  قـال  الأرض 
وتُـوا 

ُ
ذِيـنَ أ سْاَلمُ  وَمَـا اخْتَلَـفَ الَّ ِ الْْإِ اللَّهَّ

الْكِتَـابَ إِلَّاَّ مِـن بَعْـدِ مَـا جَاءَهُـمُ الْعِلْـمُ 
إِنَّ 

َ
ِ ف بَغْيًـا بَيْنَهُـمْ  وَمَـن يَكْفُـرْ بِآيَـاتِ اللَّهَّ

سَـابِ( الْْحِ سَـرِيعُ   َ اللَّهَّ
تعالى:)شَـرَعَ  وقـال  عمـران/١٩،  آل 
نُوحًـا  بِـهِ   ٰ وَصَّىَّ مَـا  يـنِ  الدِّ ـنَ  مِّ لَكُـم 
بِـهِ  يْنَـ�ا  وَصَّ وَمَـا  إِلَيْـكَ  وْحَيْنَـ�ا 

َ
أ ـذِي  وَالَّ

قِيمُـوا 
َ
أ نْ 

َ
أ وَعِيسىَٰ   وَمُـوسََىٰ  إِبْرَاهِيـمَ 

عَلَـى  كَرُبَ  فِيـهِ   قُـوا  تَتَفَرَّ وَلََا  يـنَ  الدِّ
 ُ اللَّهَّ إِلَيْـهِ   تَدْعُوهُـمْ  مَـا  الْمُشْـرِكِيَن 
تَيِب إِلَيْـهِ مَـن يَشَـاءُ وَيَهْـدِي إِلَيْهِ مَن  يََجْ

13 الشـورى/  يُنِيـبُ( 
كلمـة  علـى  الالتقـاء  يعين  وهـذا 
والإيمـان  التوحيـد  كلمـة  وهـي  سـواء 
وتـرك  والكفـر،  الشـرك  ومفارقـة 
كافـة أشـكال العلـو في الأرض المانعـة 
الأرض  وعمـارة  الاسـتخلاف  مـن 
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ومناقضـة لمقصـود الشـارع في الوجـود 
الْكِتَـابِ  هْـلَ 

َ
أ يَـا  قُـلْ  تعـالى:)  قـال 

وَبَيْنَكُـمْ  بَيْنَنَـ�ا  سَـوَاءٍ  كَلِمَـةٍ  إِلََىٰ  تَعَالَـوْا 
شَـيْئً�ا  بِـهِ  نُشْـرِكَ  وَلََا   َ اللَّهَّ إِلَّاَّ  نَعْبُـدَ  لَّاَّ 

َ
أ

ـن  مِّ رْبَابًـا 
َ
أ بَعْضًـا  بَعْضُنَـا  خِـذَ  يَتَّ وَلََا 

اشْـهَدُوا  قُولُـوا 
َ
ف ـوْا  تَوَلَّ ـإِن 

َ
ف   ِ اللَّهَّ دُونِ 

ـا مُسْـلِمُونَ( آل عمـران/٦٤، ولكـن  نَّ
َ
بِأ

ذلـك  بخالف  نجـده  البشـري  الواقـع 
فالنـاس عمليـا لا يتفقـون علـى توحيد 
الله تعـالى والزتام شـرعه وبهـذا يحصل 
في  التفـرق  وبالتبـع  الديـن  في  التفـرق 
ومـع   ، وخارجيـا  داخليـا  السياسـة 
بوحـدة  متمسـكا  الإسالم  يظـل  ذلـك 
الحـق(  )ديـن  المقبـول  الربـاني  الديـن 
ولكنـه يقـر بتعدديـة العقائـد والأفـكار 
وتعدديـة الأمـم كذلـك ، لأنـه لا يحمـل 
وتنشـأ  الديـن  في  الإكـراه  علـى  النـاس 
بذلـك رؤيتـ�ه القائمـة علـى الأمـة ذات 
الرسـالة الواحـدة وهـي الأمـة المسـلمة 
الأرض  في  نفسـها  علـى  وولايتهـا 
فيهـا  وتحكـم   ، لسـلطانها  تخضـع  اليت 
وفي   ، الإسالم  دار  وتسمى  شـريعتها 
مقابلهـا تكـون دور الكفـر بغـض النظر 
عـن موقفهـا مـن الإسالم والمسـلمين 
حربـا وسـلما ، وهنـا نشري بأن الإسالم 
باعتب�ارهـا  الأمـة  منظـور  يعتمـد 
خلالهـا  مـن  يـدرس  اليت  الوحـدة 
والعلاقـات  الداخليـة  السياسـة 
الدولـة  منظـور  يعتمـد  ولا  الخارجيـة 
القطريـة أو القوميـة ، حىت ولـو تعامل 
الانتقـال  طريـق  في  اضطـرارا  معهـا 
للمنظـور الأميم في العلاقـات الدولية 
هـذا  مـع  التعامـل  ويتـم   ، الكونيـ�ة  أو 
بأنـه  العقـدي  والتنـوع  الديين  التعـدد 
التوحيـد  نحـو  تجـاوزه  يجـب  ابتـالء 
المحقـق  الإيمـاني  والإخـاء  والوحـدة 
خالل  مـن  والعمـران  للاسـتخلاف 
العـام  الخري  علـى  والتعـاون  التعـارف 

والعـدوان. الشـر  لمنـع  والمدافعـة 

2( وحدة الجنس البشري:

كلهـا  البشـرية  بـأن  يقـرر  الإسالم 
مـن أصـل واحد وهـو آدم عليه السالم 
الكائـن مـن طني وتراب، وهـذا الأصل 

الزوجني  ومـن  زوجـه  عنـه  تفـرع 
 ، وقبائـل  شـعوبا  البشـرية  تكاثـرت 
كافـة  يلغـي  الإنسـاني  الأصـل  ووحـدة 
العـرقي  والاسـتعلاء  النقـاء  نظريـات 
فال   ، ذلـك  علـى  المبين  والاسـتحقاق 
والأفـراد  الشـعوب  بني  تفاضـل 
التقـوى  وهـو  شـرعي  بمعيـار  إلا 
في  السـباق  مكلـف  لـكل  يمكـن  الـذي 
الـذاتي  الصالح  خالل  مـن  مضمارهـا 
تعالى:)يَـا  قـال  المجتمعـي،  والإصالح 
ـذِي خَلَقَكُـم  كُـمُ الَّ قُـوا رَبَّ ـاسُ اتَّ هَـا النَّ يُّ

َ
أ

زَوْجَهَـا  مِنْهَـا  وَخَلَـقَ  وَاحِـدَةٍ  فْـسٍ  نَّ ـن  مِّ
قُوا  وَبَـثَّ مِنْهُمَـا رِجَـالًًا كَثِرًيا وَنِسَـاءً وَاتَّ
 َ رْحَام إِنَّ اللَّهَّ

َ
ذِي تَسَـاءَلُونَ بِـهِ وَالْْأ َ الَّ اللَّهَّ

كَانَ عَلَيْكُـمْ رَقِيبً�ا ( النسـاء/1، والنص 
البشـري  الأصـل  وحـدة  يقـرر  القـرآني 
ووحـدة الخالق الـذي ينتمي إليه الخلق 
جميعـا ، ولـزوم تقـواه برعايـة الحقـوق 
والزتام الحدود وترك البغـي والعدوان 
أنهـم  وبمـا  دوافعـه،  تنوعـت  مهمـا   ،
الوجـود والحيـاة علـى وجـه  جـاؤوا إلى 
هـذه الأرض بـإرادة الله تعـالى الكونيـ�ة 
الزتام  عليهـم  يجـب  فإنـه  والخلقيـة 
العيـش  كيفيـة  في  الشـرعية  إرادتـه 
وبهـذا   ، المـراد  الاسـتخلاف  لتحقيـق 
السـائدة  النظريـات  كافـة  تجـاوز  يتـم 
مـن  والمنطلقـة  الدوليـة  العلاقـات  في 
والعنصريـة  القوميـة  المنطلقـات 
والمصلحيـة لأنهـا تهـدم وحـدة الأصـل 
المسـؤولية  معهـا  وتغيـب  البشـري 
ومـع   ، الوجـود  خالـق  تجـاه  الأخلاقيـة 
غياب هـذا المنطلـق تنحـرف العلاقات 
مفاهيـم  علـى  وتؤسـس  الإنسـاني�ة 
الراشـد  الهـدي  عـن  بعيـدة  وقيـم 
والفطـرة السـليمة التي فطـر الله تعالى 
الوضـع  فـإن  وبالتـالي   ، عليهـا  النـاس 
الاعرتاف  هـو  للإنسـان  الطبيعـي 
بالخالـق وهداياتـه للبشـرية والتفاعل 
مـع  ووحـدة  تعـالى  لله  توحيـدا  معـه 
للنظريـات  خلافـا   ، البشـر  سـائر 
الوضعيـة التي تعترب الوضـع الطبيعي 
هـي حالـة الجهالـة والقطيعـة مـع الله 
فطـرة  بذلـك  مخالفـة  المنزل  والـوحي 
ولهـذا   ، عليهـا  النـاس  فطـر  اليت  الله 

السـردية  بحسـب  البشـري  فالتاريـخ 
اتفاقـا  أديـان  تاريـخ  هـو  القرآنيـ�ة 
واختلافـا وأن الاختالف في أصلـه مـع 
بني  بغيـا  تعـالى  الله  مـن  المنزل  العلـم 
النـاس واتب�اعـا للأهـواء البشـرية قـال 
بَعَثَ 

َ
ةً وَاحِـدَةً ف مَّ

ُ
ـاسُ أ تعـالى:)  كَانَ النَّ

وَمُنذِرِيـنَ  ـرِينَ  مُبَشِّ نَيِّ  بِي النَّ  ُ اللَّهَّ
لِيَحْكُـمَ  ـقِّ  بِالْْحَ الْكِتَـابَ  مَعَهُـمُ  نـزَلَ 

َ
وَأ

وَمَـا  فِيـهِ  اخْتَلَفُـوا  فِيمَـا  ـاسِ  النَّ بَنْيَ 
وتُـوهُ مِـن بَعْـدِ 

ُ
ذِيـنَ أ اخْتَلَـفَ فِيـهِ إِلَّاَّ الَّ

هَدَى 
َ
نَـ�اتُ بَغْيًا بَيْنَهُـمْ ف مَـا جَاءَتْهُـمُ الْبَيِّ

ذِيـنَ آمَنُـوا لِمَـا اخْتَلَفُـوا فِيـهِ مِـنَ  ُ الَّ اللَّهَّ
ُ يَهْـدِي مَـن يَشَـاءُ إِلََىٰ  ـقِّ بِإِذْنِـهِ  وَاللَّهَّ الْْحَ

213 البقـرة/  سْـتَقِيمٍ(  مُّ صِـرَاطٍ 
وحـدة  فـإن  القـول  وخلاصـة 
الأصـل البشـري تعـد مـن أهـم أصـول 
 ، الدوليـة  العلاقـات  ومرتكـزات 
امتـداد  هـي  الخارجيـة  والسياسـة 
مبن�اهـا  واليت  الداخليـة  للسياسـة 
صلاحـا  الإنسـاني  السـلوك  علـى 
الخارجيـة  الصراعـات  وأن   ، وفسـادا 
في أساسـها تعـود للنفس البشـرية وما 
فيهـا مـن خري أو شـر وبالتـالي فصالح 
لصالح  يعـود  واسـتقامتها  العلاقـات 
الإنسـان القائـم عليها ولذا فالسياسـة 
خارجيـة  أم  كانـت  داخليـة  الإسالمية 
قوامهـا الأخلاق فهي سياسـة أخلاقية 
السياسـة  الحـال  بطبيعـة  وتصـادم 
العـرقي  الطابـع  ذات  الأخلاقيـة  غري 
بالتـالي  وتنشـأ  المصلحي،  العنصـري 
العدوانيـ�ة  الدوليـة  الصراعـات 

. غيـة لبا ا

3( الانتفاع بخيرات الأرض المشتركة:
الوظيفـة  وحـدة  الإسالم  يقـرر   
الكائـن  وجـود  وغايـة  الإنسـاني�ة 
وهـي  الأرض  وجـه  علـى  البشـري 
ـالَ 

َ
ق تعـالى:)وَإِذْ  قـال  الاسـتخلاف 

رْضِ 
َ
الْْأ فِِي  جَاعِـلٌ  إِِّنِّي  لِلْمَلََائِكَـةِ  ـكَ  رَبُّ

يُفْسِـدُ  مَـن  فِيهَـا  عَـلُ  ْ َ
تَج

َ
أ الُـوا 

َ
ق خَلِيفَـةً 

حُ  نُسَـبِّ ـنُ  ْ َ
وَنَح مَـاءَ  الدِّ وَيَسْـفِكُ  فِيهَـا 

عْلَـمُ 
َ
أ إِِّنِّي  ـالَ 

َ
ق لَـكَ   سُ  وَنُقَـدِّ مْـدِكَ  بِِحَ

، ودلالات  البقـرة/٣٠  تَعْلَمُـونَ(  لََا  مَـا 
الخليفـة تـأتي بمعىن الني�ابـة عـن الغير 

يتلـوا  مـن  وهـم  خلفـاء  أو  خلائـف  وجمعهـا  عنـه  الوكالـة  أو 
يـأتي بعـد آخـر كمـا  الـذي  التـالي واللاحـق  بعضهـم بعضـا أي 
رْضِ مِـن بَعْدِهِـمْ 

َ
في قولـه تعالى:)ثُـمَّ جَعَلْنَاكُـمْ خَلََائِـفَ فِِي الْْأ

يونـس/١٤ تَعْمَلُـونَ(  كَيْـفَ  لِنَنظُـرَ 
يعيدنـا  الصـورة  بهـذه  الأمـر  لهـذا  المعـرفي  والتأسـيس 
للرؤيـة الغيبيـ�ة والاسـتن�اد علـى الـوحي في معالجـة العلاقـات 
علاقـات  يقيـم  لـن  وحـده  والعلـم  العقـل  وأن  الإنسـاني�ة 
راشـدة وحاسـمة للنزاعـات لأن تحديـد الخري والشـر والصلاح 
والفسـاد لا يدخـل تحتهمـا ، بـل هـو ممـا تتفـاوت فيـه الأنظـار 
وتتب�ايـن فيـه الـرؤى والأفـكار ، فـكان لا بـد مـن منظـور متعال 
يفصـل بني النـاس ويحكـم بينهـم باليقني لا بالظـن والوهـم ، 
ولـن يمتلـك الإنسـان اليقني في الأحـكام الخارجـة عـن مجال 
تعـالى  الله  لأن   ، المنزلـة  وهداياتـه  بالـوحي  إلا  والعقـل  العلـم 
كلـي العلـم وكلـي الخري فشـريعته صـادرة عـن علـم وحكمـة 
ومريـدة للخير ومصالـح العباد في العاجل والآجـل، ولكن ثبت 
بالتجربـة والواقـع بـأن النـاس لا يسـلمون بالـوحي بـل يختلفون 
حولـه كثريا بني مؤمـن بـه وكافـر ، وبطبيعـة الحـال سـيكون 
الاختالف حـول أنماط الاسـتخلاف البشـري بين اسـتخلاف 
اسـتخلاف  وبني  الربـاني  والهـدي  والعـدل  الحـق  علـى  قائـم 
قائـم علـى الهـوى والنظـر الوضعـي بدوافعه المختلفـة، كما في 
مَـن كَفَـرَ 

َ
رْضِ ف

َ
ـذِي جَعَلَكُـمْ خَلََائِـفَ فِِي الْْأ قولـه تعالى:)هُـوَ الَّ

هِـمْ إِلَّاَّ مَقْتًـا   عَلَيْـهِ كُفْـرُهُ  وَلََا يَزِيـدُ الْكَافِرِيـنَ كُفْرُهُـمْ عِنـدَ رَبِّ
َ
ف

وَلََا يَزِيـدُ الْكَافِرِيـنَ كُفْرُهُـمْ إِلَّاَّ خَسَـارًا (فاطر /39، والإسالم 
وهـو ينطلـق مـن وحـدة الأصـل البشـري ووحـدة وظيفتـه في 
الاسـتخلاف والعمران انطلاقـا من الوحي والهدايـات الرباني�ة 
والمجتمعيـة  الفرديـة  والاختلافـات  التب�اينـ�ات  مـع  يتعامـل 
بني  المشرتكة  المصالـح  يحقـق  تنظيمـا  وينظمهـا  والأمميـة 
البشـر ، وهـذه الشـراكة الكونيـ�ة لإعمـار الأرض ينطلـق فيهـا 
لصالح  السـعي  للإنسـان  يتيـح  قييم  منظـور  مـن  الإسالم 
حالـه في دينـ�ه ودنيـ�اه ، وفي حالـة خـروج البعـض وانحرافـه عن 
الاجتماع الإنسـاني الراشـد المؤسـس على الهدايات الرسـالية 
يمنـع  تدافعـا  الأمـم،  بني  الكونيـ�ة  المدافعـة  منطـق  يبقـى 
التهـارج والفسـاد ، ويحقـق صالح العمران والإنسـان بحسـب 
والمتاركـة  بالحسىن  والجـدال  الكلمـة  مـن  ابتـ�داء   ، الإمـكان 
والقتـال  بالحـرب  وانتهـاءً  الجميـل،  والهجـر  والعفـو  والصرب 
تعـالى:)وَ  قـال  العمـران  وفسـاد  والعـدوان  الإثـم  مـن  المانـع 
اسْـتَغْفِرُوهُ ثُـمَّ تُوبُـوا 

َ
رْضِ وَاسْـتَعْمَرَكُمْ فِيهَـا ف

َ
ـنَ الْْأ كُم مِّ

َ
نشَـأ

َ
أ

جِيبٌ(هـود/61 مُّ رِيـبٌ 
َ

ق رَِّبِّي  إِنَّ  إِلَيْـهِ 
لهـا  يسـعى  اليت  الكونيـ�ة  الشـراكة  فـإن  القـول  وخلاصـة 
الحـق  قيـم  منظومـة  علـى  ترتكـز  البشـرية  لكافـة  الإسالم 
الإنسـان  لصالح  يـؤدي  بمـا  والجمـال  والخري  والعـدل 
والعمـران موصـولا بـالله تعـالى، ومتعاونا مع بقية البشـر على 

الطيبـ�ة. الحيـاة  لهـم  ويحقـق  ينفعهـم  مـا 

أغسطس 2024م
ربيع الأول 1446هـ 0825
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البحث العلمي 

والقضــــــايا المعاصــــــــرة

الجنـــدر والقـــوامــــــة في 

البحوث الأكاديمية الليبية
بقلم:

1.حنان شلوف

الفصل الأول السنة الثاني�ة السنة الثالثة السنة الرابعة

70 % 25 % 50 % 62 %

العليم  للبحـث  كربى  أهميـة  ذات  التخـرج  بحـوث  تعـد 
والمجتمـع إذا تم اسـتغلالها الاسـتغلال الأمثـل ولم تخصص 
يكـون  بـل  العليم  البحـث  علـى  الباحـث  لتدريـب  فقـط 
بحـث التخـرج بحثـا فعـال علـى المسـتوى الشـخصي للطلاب 
مناهـج  في  دراسـته  لـه  سـبق  لمـا  عملـي  تدريـب  باعتبـ�اره 
تصـورات  بتقديـم  العـام  المسـتوى  علـى  وأيضـا  البحـث 
ضعفـه  مواطـن  معرفـة  في  المجتمـع  منهـا  يسـتفيد  عمليـة 
وقوتـه وتطويرهـا ، ومـن هنـا جـاءت فكرة تضمني الجوانب 
العملية في بحوث الدراسـات الإسالمية منـذ العام الجامعي 

 2023 /2022

البحث الأول : 
)القوامـة  بعنـوان    2023/2022 الجامعـي  العـام  في   
بني الشـرع والمواثيـق الدوليـة( للطالبـة أحالم أحمـد عامـر 
سـويسي والطالبـة نسـرين عبدالمجيد عمار إشـراف د.حنان 

شـلوف ناقشـه أ.د.صالـح الفرجـاني. 
الجانـب العملـي جـاء في دراسـة ميدانيـ�ة لمفهـوم القوامـة 
بني طالبـات الدراسـات الإسالمية بكليـة التربيـ�ة جامعـة 
حـول  المعلومـات  لجمـع  تهـدف  الدراسـة  وكانـت  غريـان 
لمفهـوم  الإسالمية  الدراسـات  قسـم  طالبـات  ادراك  مـدى 
القوامـة خالل السـنوات الدراسـية الأربـع،  وذلـك للوقـوف 

واقعيـا حـول مـدى تأثري المنظمـات النسـوية ومحاولـة معرفـة 
والخـروج  الرجـل  علـى  بالتمـرد  للمـرأة  دعواتهـم  سـتلقى  هـل 
لـن  المعرفـة  ، وهـذه  أم لا  الشـرعي قبـولا  القوامـة  عـن مفهـوم 
تتحقـق إلا بقياسـها واقعيـا ، وقـد تـم اختيـ�ار الاسـتبي�ان المغلـق  
كأداة لهـذا القيـاس، وقـد كانـت الإجابـة علـى الفقـرات بنعـم أو 
لا فقـط ، جـاء الاسـتبي�ان في ثالث وثلاثني فقـرة، وقـد جـاءت 
نتـ�ائج الاسـتبي�ان وفق الذيـن كانت إجاباتهـم الصحيحة أقل من 
النصـف مـن مجمـل الإجابـات لـكل سـنة دراسـية علـى النحـو 

التـالي:

وفـق قـراءة الجـدول السـابق فـإن الطالبـات في الفصـل الأول 
للدراسـات الإسالمية لا يعـرف معظمهـم مفهـوم القوامـة وهو 
مـا يـدل علـى ضحالـة المعلومـات العامـة فيمـا يتعلـق بتعاليـم 
فهـن  النسـوية  الدعـوات  عليهـم  تسـلطت  وإذا   ، الإسالم 
النسـبة  جـاءت  كمـا  الدعـوات،  هـذه  وراء  للانجـراف  عرضـة 
العاليـة الثانيـ�ة لطالبـات السـنة الرابعـة وهـو مـا يـدل علـى أن 
الدراسـة الأكاديميـة لـم يكـن لهـا أثـرا كبريا في نمـو المعلومـات 
في اتجـاه أهـم موضـوع مـن موضوعـات الأسـرة المسـلمة بخاصة 
و  واعظـات  أو  معلمـات   إمـا  العامـة  للحيـاة  سـيخرجن  وأنهـن 

زوجـات. 
قسـم  طالبـات  لمجمـل  بالنسـبة  المفهـوم  نتـ�ائج  إلى  وبالنظـر 
الدراسـات الإسالمية كانـت 54 % لمـن كانـت إجابتهـم أقل من 
النصـف، وهـذه نسـبة عالية جـدا بالنسـبة لطالبات الشـريعة 
مقومـات  مـن  مقـوم  بأهـم  وعـي  علـى  يكـن  لا  أن  الإسالمية 
الصراعـات  مـن  كثري  في  سـبب  كان  وغيابـه  المسـلمة،  الأسـرة 
بني  وبالصـراع  موازينهـا  باختالل  الأسـرة  داخـل  والمشـكلات 
مفهـوم  حـول  السـؤال  إلى  ويدفعنـا  للنـد،  النـد  والمـرأة  الرجـل 
هـذا العنصـر عنـد الطالبات في باقي الأقسـام وبـاقي الكليات التي 
النسـبة  هـذه  ولعـل  الإسالمية،  الشـريعة  بدراسـة  تختـص  لا 
العاليـة تفسـر وجـه من وجـوه ارتفاع نسـبة الطالق في المجتمع 
اللييب بخاصـة بني الجيـل الجديـد الذي سـادت بينهـم مفاهيم 
المتزايـد  النشـاط  ظـل  في  الرجـل  مـع  والمسـاواة  المـرأة  حقـوق 
الأمـم  مـن  المدعومـة  والمحليـة  الأجنبيـ�ة  المنظمـات  لحمـالات 
مسمى  تحـت  الرجـل  علـى  الاسـتقواء  مفاهيـم  لنشـر  المتحـدة 
التمكني  أو  الاسـتقواء  وهـذا  كافـة  المجـالات  في  المـرأة  تمكني 
الاجتماعـي  النـوع  علـى  القائـم  العنـف  ومناهضـة  والمسـاواة 
تـدور جميعهـا في مناهضـة القوامـة كمـا تم ايضاحه في السـابق. 
بمفهـوم  الوعـي  نتـ�ائج الاسـتبي�ان ضعـف  تفريـغ  يتبني مـن 
القوامـة عنـد طالبـات الدراسـات الإسالمية واليت تعـد عينـ�ة 
اسـتدلالية لضعـف المفهـوم عنـد بـاقي طالبـات الكليـة وهـو مـا 

يجعلهـم معرضني للاسـتغلال مـن طـرف المنظمـات اليت ترفع 
شـعار حقـوق المـرأة وتحريرهـا كمـا يعـزز مـن المشـاكل الزوجيـة 
وعـدم  المـرأة  علـى  قوامتـه  يفـرض  أن  الـزوج  يحـاول  عندمـا 
اسـتغلال  مجـرد  أنـه  منهـا  ظنـا  القوامـة  لهـذه  المـرأة  اسـتجابة 
لسـلطته عليهـا ولا تعـرف أن هـذه السـلطة أمـر شـرعي أو أن 
هـذا  أن  تعـرف  لا  وهـي  عليهـا  مسـتلط  والرجـل  خانعـة  تكـون 
التسـلط ليـس مـن القوامـة الشـرعية اليت عليهـا الامتثـ�ال لهـا 

للشـرع. امتثـ�الا 
الدوليـة  بالمواثيـق  المتعلقـة  الأسـئلة  إجابـة  في  وبالنظـر 
يلاحـظ أن الإجابـات كانـت أغلبهـا أقل مـن %50 لـكل الفصول 
تعرضـن  إذا  أنهـن  علـى  يـدل  مـا  وهـو  الدراسـية  والسـنوات 
لبرامـج الأمـم المتحدة الخاصـة بالمرأة بخاصة ما يدخل مدارسـنا 
تحـت شـعار حملـة 16 يـوم لمناهضـة العنـف القائـم علـى النـوع 
الاجتماعـي كل عـام فإنهـن سـوف يذهبن في هـذا الاتجـاه وقـد 
لتلـك  أن يكونـن مواجـه ومتصـدي  بـل مـن  لهـم  يكونـن داعـم 

الإنسـاني�ة.  وللفطـرة  الله  لشـرع  المخالفـة  الخبيثـ�ة  البرامـج 
من خلال الدراسة الميداني�ة يمكن الانتهاء الى النت�ائج التالي: 

لـم  الإسالمية  الدراسـات  قسـم  في  الأكاديميـة  الدراسـة   )1
يكـن لـه دور كبري في إدراك الطالبـات لمفهوم القوامـة وما يتعلق 

)النشـوز(. بها 
2( طالبـات الفصـل الـدراسي الأول مفهـوم القوامـة لديهـن 

شـبه منعـدم. 
الاسـتبي�ان  نتـ�ائج  إلى  بالإضافـة  الملاحظـة  خالل  مـن   )3
السـابقة فـإن جـل مـن وزع عليهـن الاسـتبي�ان لـم يعرفـن معىن 

ناشـز.  كلمـة  ولا  القوامـة  كلمـة 
وعليه فإنه يمكن التوصية بالتالي: 

1( التوعيـة بمفهـوم القوامـة من خالل عدد مـن المحاضرات 
التوعويـة ضمـن نشـاط القسـم لطلابه وطالب الكلية . 

2( الحـث علـى قيـاس عـدد مـن المفاهيـم الإسالمية الأخرى 
المتعلقـة بالأسـرة واليت يتخذهـا الغـرب مطية من أجـل تغريب 

المرأة وهدم الأسـرة المسـلمة

البحث الثاني : 
كان في العـام الجامعـي 2023 /2024 بعنـوان )مدى الوعي 
بمفهـوم الجنـدر وآثـاره علـى المجتمعـات الإسالميةللطالبات: 
أحمـد  وآيـة  علـي  امحمـد  أنـوار  و  المقـدولي  البهلـول  أميمـة 
شـلوف   د.حنـان  إشـراف  السـنوسي  كمـال  ودنيـ�ا  أبوكتيـف 

الفرجـاني. أ.د.صالـح  وناقشـه  
أصبـح  ولأنـه  الموضـوع  لأهميـة  فبالنظـر  العملـي  الجانـب 
ينتشـر في مجتمعنـا بشـكل كبري ، حيـث تعـد الحـروب وبيئـ�ة 
لأفكارهـا  المتحـدة  الأمـم  لنشـر  مناسـبة  بيئـ�ة  الاسـتقرار  عـدم 
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شـعبي�ا دون خـوف مـن رقابـة السـلطة في دولـة مـن الـدول فقـد 
كانـت ليبيـ�ا هـي إحـدى هـذه الـدول اليت عملـت الأمـم المتحـدة 
تـم  قيـاس  المنطلـق  النـوع الاجتماعـي فمـن هـذا  ترويـج  علـى 
والدراسـات  العربيـ�ة  اللغـة  قسـم  طالبـات  اسـتجابة  مـدى 
التربيـ�ة  بكليـة  الفصـل  ومعلـم  الأطفـال  وريـاض  الإسالمية 
جامعـة غريـان  لمضامني النـوع الاجتماعـي ؛وذلـك باعتبـ�ار أن 
هـذه الأقسـام الثالثـة هـي الأكثر احتـكاكا بالأطفـال والمجتمـع 
، واعتبـ�ار هـذه الأقسـام الثلاثـة عينـ�ة نسـبي�ة لبـاقي لمثيـ�ل هـذه 

بالكامـل.  الليبيـ�ة  الجامعـات  في  الأقسـام 
عينـ�ة  لتكـون  غيرهـا  دون  الثلاثـة  الأقسـام  هـذه  واختيـ�ار 
لقيـاس وعـي المجتمـع بموضـوع الدراسـة يكمـن في أهميـة هـذه 
مجـال  أن  إذ  القادمـة  الأجيـال  في  التغيري  إحـداث  في  الأقسـام 
الاحتـكاك  فيـه  يحـدث  الـذي  المجـال  هـو  الأقسـام  هـذه  عمـل 
لـه  الجندريـة  الأفـكار  ونقـل  المجتمـع  مـع  المباشـر  الفكـري 
ر غري  ومـن ثـم خلـق جيـل إن لـم يكـن جندريـا ففـي أقـل تقديـ
رافـض للجنـدر ؛ ولهـذا فيجـب أن يكـون خريجي هـذه الأقسـام 
الثلاثـة علـى وعـي تـام وكامـل بخطـر الجنـدر وأسـاليب نشـره 
داخـل المجتمعـات، وهـذه الأقسـام أيضـا هـي الأقسـام المعنيـ�ة 
بالتواصـل المباشـر بهـذا الموضـوع سـواء مـن حيـث نقـل الحكـم 
مـع  التعامـل  حيـث  مـن  أو  لخطـره  المجتمـع  وتنبيـ�ه  الشـرعي 
الأطفـال في سـن مبكـرة وتكويـن وعيهـم بذاتهـم ذلـك أن فئـة 
كان  سـواء  الجنـدري  بالتغيري  المسـتهدفة  الفئـة  هـم  الأطفـال 
ذلـك مـن خالل المناهـج التعليميـة أو كان مـن خالل المعلمـات 
لهـذا  الواعيـات  غري  الدراسـية  الأولى  الصفـوف  أو  الروضـة  في 
الخطـر الـذي يتهـدد الأطفـال )الأطفـال وهـم الفئة تحت سـن 

المتحـدة(. الأمـم  تصنيفـات  بحسـب  سـنة   18
السـنة  طالبـات  وعـي  قيـاس  تـم  السـابقة  المنطلقـات  مـن  

التـالي:  عملـي  بشـكل  نـدرك  حىت  الأقسـام  هـذه  في  الرابعـة 
1(  مـدى تأثري العمليـة التعليميـة الحاليـة في إمـداد الطالب 
وذات  المجتمـع  في  المثـارة  المعاصـرة  القضايـا  عـن  بمعلومـات 

الكبري في مجالهـم. التأثري 
2( مـدى معرفـة الطالب للموضوعـات المخالفـة للشـريعة 
الإسالمية ولهويـة المجتمـع اللييب وخصوصيتـ�ه ولهـا علاقـة 

بمجـال تخصصهـم علـى مسـتوى العمـل فيمـا بعـد.
3( مدى وعي الطلاب في هذه الأقسام لخطر الجندر .

4( مـــــــــدى تقبـــــــل ورفـض الطـــالب في هـذه الأقســـــام 
الجندريـــــــة. للموضوعــــــات 

الثلاثـة  الأقسـام  في  الطالبـات  وعـي  نتـ�ائج  إلى  وللوصـول 
السـابقة فقـد تـم توزيع اسـتبي�ان مغلـق جاء في ثلاث وعشـرين 
فقـرة وقـد جـاءت نتيجـة الاسـتبي�ان أن %37 فقـط مـن اجمـالي 
الأقسـام الثالثـة هم مـن تحصلوا علـى أكثر من نصـف الإجابات 

الصحيحـة وقـد توزعـت علـى النحـو التـالي: 

بأنـه  النسـبة تعـد نسـبة متدنيـ�ة جـدا ومؤشـر خطـر  وهـذه 
يسـهل تمرير النـوع الاجتماعي إن لم يكن هناك تصدي سـلطة 
رقابيـ�ة تمنع نشـر تلـك المفاهيـم في المجتمع وتوعية بشـكل كبير 

بخطـورة هـذا المفهـوم علـى الديـن وعلـى هويـة المجتمع.
ومـن نتـ�ائج تفريـغ فقـرات الاسـتبي�ان يلاحـظ أن الفقـرة رقـم 
)6( اليت تنـص على : ) على الرجل والمرأة تقاسـم الأدوار داخل 
المنزل مـن حيـث العنايـة بالمنزل ورعايـة الأطفـال ( تحصلـت 
علـى أقـل نسـبة بني جميـع الفقـرات ، وهـذا يعـد مؤشـر خطـر 
كبري ، ليـس علـى قبـول عينـ�ة الدراسـة للنـوع الاجتماعـي فقط 
بـل وقبولهـا أيضـا للتسـاوي بني الرجـل والمـرأة الـذي تطالب به 

الحـركات النسـوية. 
اليت تنـص علـى )يجـب  الفقـرة رقـم )7(  الفقـرة  يلـي هـذه 
إعـادة فهـم العادات والثقافة السـائدة في المجتمع التي تجعل دور 
خـاص للرجـل ودور آخـر خـاص بالمـرأة في المجتمـع( والفقرة رقم 
)21( اليت تنـص علـى )يجـب علـى المعلمـة أن تشـرح للطالب 
أن هنـاك ذكـر وأنثى ومحايـد كمـا في الخيـارات المطروحـة عنـد 
فتـح إيميـل أو بعـض الاسـتبي�انات الالكترونيـ�ة (وقـد تحصلـت 
المتدنيـ�ة والخطـر بخاصـة  النسـبة   الفقرتبن علـى نفـس  كلتـا 
الدفـع  ومحاولـة  الحاليـة  التعليميـة  المناهـج  في  المثـار  الجـدل 

بالنـوع الاجتماعـي في المناهـج التعليميـة. 
وفي المقابـل تحصلـت الفقـرة رقـم )14( رفـض جميـع العينـ�ة 
تشـجيع  كمعلمـة  )أحـاول  علـى  تنـص  واليت  اسـتثن�اء  بال 
الفتيـ�ات علـى قـص شـعرهن مثـل الأولاد إن أردنـا ذلـك ( وهذا 
الرفـض يعـد مؤشـر عكيس للسـابق وهـو يعين أن الرؤيـة اليت 
الرجـل  بني  التسـاوي  مبـادئ  مـن  النسـوي  الحـراك  لهـا  روج 
والمـرأة قـد بـدأت تعطـي نتيجتهـا في وعـي الجيـل الجديـد مـن 
الفتيـ�ات وهـو مـا يجعل هذا الجيل فريسـة سـهلة للجندريين أم 
هـذه الفقـرة )14( فإنهـا مؤشـر إلى أن يمكـن هـدم الوعـي الـذي 
خلقـه الحـراك النسـوي بخلـق حـراك توعـوي مضـاد لـه يعمـل 
علـى نشـر مـا في دعـوات الجندريني مـن مخالفـات للشـريعة 
الإسالمية وللفطـرة السـليمة ولهويـة وثقافـة المجتمـع اللييب.

اليت  ويلـي هـذه الفقـرة الفقـرات رقـم )9( و )22( و)10( 
تحصلـت علـى نسـب مرتفعـة لا تقـل عـن %80 وهـو مـا يؤيـد 
بالتوعيـة  خلالهـا  مـن  العمـل  يمكـن  عريضـة  قاعـدة  بوجـود 
الفجـوة  تتسـع  أن  قبـل  الجندريـة  الدعـوات  بخطـر  السـليمة 

التسـاوي. دعـاة  مـع  حـدث  كمـا  الجندرنيني  قاعـدة  تتسـع 

البحث الثالث :
إدراك  )مـدى  بعنـوان   2025/  2024 الجامعـي  العـام  في    
طالبـات الدراسـات الإسالمية لحقـوق وواجبات الزوجـة وفقاً 
للمذهـب المالكي( إشـراف الأسـتاذة أماني سـويسي ومناقشـة 
وشـيماء  سـالم  أبوبكـر  آيـة  للطالبـات  القعـود  نجـوى  الأسـتاذة 

ر فتحي الطويـر عبدالكريـم الضبيـع وهديـ
تمثـل الجانـب العملـي  مـن البحث في دراسـة ميدانيـ�ة مبني�ة 
علـى توزيـع الاسـتبي�ان المغلـق وذلـك لقيـاس  مسـتوى إدراك 
طالبـات الدراسـات الإسالمية بكليـة التربيـ�ة غريـان ، لحقـوق 
وواجبـات الزوجـة وفقـاً لما قرره فقهـاء المذهـب المالكي  بحيث 
عينـ�ة  باعتبـ�ار  ذلـك  و  الواقـع  بعيـد  حـد  إلى  الدراسـة   تعكـس 
الاسـتبي�ان هـي عينـ�ة عشـوائي�ة دالـة, و ذلـك لتوقـع أن يكـون 
الطالق المتفشي في ليبيـ�ا- بنـ�اء علـى تقريـر موقع ) داتـا بانداز( 
الـدول  ترتيـب  وكان   , العالـم  في  الطالق  بمعـدلات  المختـص 
العربيـ�ة لعـام 2024 بمعـدل نسـبة الطلاق لكل ألف شـخص, 
وكانـت ليبيـ�ا في المركـز الأول بنسـبة )2.5(- سـبب�ه عـدم وعـي 

المـرأة بحقوقهـا وواجباتهـا وفـق مـا تقـره الشـريعة الإسالمية. 
نتـ�ائج  وأوضحـت  فقـرة  وثلاثني   إحـدى  في  الاسـتبي�ان  جـاء   

علـى: ينـص   )5( رقـم  السـؤال  أن  الاسـتبي�ان 
 هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها؟

والسـؤال الثامـن الـذي ينـص علـى: هـل الزوجة غير مطالبة 
بخدمـة زوجها؟

والسـؤال الثالـث عشـر الـذي ينـص علـى: هـل واجـب علـى 
الـزوج تكاليـف العلاج اذا مرضـت زوجتـه؟

والسـؤال السـابع عشـر الذي ينـص على:هل يحـق للزوجة أن 
تأخـذ مـن مال زوجهـا دون علمه؟

تحصلـوا على نسـبة ضعيفة جداً وهو ما يـدل على قصور هذا 
الجانـب وهـذا القصـور يتمثـل في ضعـف الوعي لـدى الطالبات 

في هـذا الجانـب ممـا يؤثـر علـى حياتهـن الزوجيـة ومسـتقبلهن 
ويجعلهـن فريسـة سـهلة لدعـوات الحـركات النسـوية ، ومـن 
هـذا القصـور عـدم إدراكهـم للعلاقـة بني الـزوج والزوجة سـواء 
مـن الناحيـة الماديـة أو مـن ناحيـة علاقتـه بالأهـل في حالـة كان 

الـزوج رافـض لها.
أمـا السـؤال الرابـع الـذي ينـص على:هـل يحـق للـزوج أن يحرم 

زوجتـه مـن العمل؟
واجـب  الزوجـة  هـل  علـى:  ينـص  الـذي  السـابع  والسـؤال 

زوجهـا؟ أم  مسـؤولية  تتحمـل  أن  عليهـا 
والسـؤال التاسـع عشـر الـذي ينـص علـى: هـل طاعـة الـزوج 

في كل الأمـور واجبـة؟
والسـؤال الواحـد وعشـرون الـذي ينص على: هـل يحق للزوج 

أن يُطالـب زوجتـه التي تعمـل بأن تسـاعد في نفقة البيت؟
أن  علـى  يـدل  مـا  وهـو  لمقبـول  مسـتوى  علـى  حـازت  فقـد 
الماديـة  العلاقـات  لتوضيـح  أكرب  حاجـة  في  مازلـنّ  الطالبـات 
بشـكل أكرب بني الـزوج و زوجتـه و توضيـح شـكل العلاقـة بني 

أكرب. بشـكل  الـزوج  وأهـل  الزوجـة 
أمـا بـاقي أسـئلة الاسـتبي�ان فقد كانـت مجمل الإجابـات عليها 
مـا بني الممتـاز والجيـد جـداً و هـو مـا يـدل علـى إدراك المجموعة 

اليت اسـتطاعت الإجابـة عليهـا إدراك و وعـي تـام بها.

ضعـف  نلاحـظ  فإنـه  السـابقة  الثلاثـة  البحـوث  خالل  مـن 
الوعـي في العينـ�ة العشـوائي�ة الدالـة  بقضايـا المـرأة اليت يتربص 
يـوصى  فإنـه  وعليـه  والديـن  بالأمـة  الديـن  أعـداء  خلالهـا  مـن 
بتوسـيع نطـاق هـذه الدراسـات لتشـمل عينـ�ات أخـرى وأيضـا 
دراسـة الوسـائل لرفـع وعـي طالبـات الجامعـة بالقضايـا اليت 

وإسالمها. بالمـرأة  تتعلـق 
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وهـــــــــــم 
العــــلاج 
بالطاقة

بقلم:
أ. نجاح زائد

في ظـل التحـولات المتسـارعة اليت يشـهدها العالـم العـربي 
بـرزت  والروحيـة،  والنفسـية  الاجتماعيـة  المسـتويات  علـى 
وشـبه  علاجيـة  بدائـل  بوصفهـا  ذاتهـا  تقـدم  ممارسـات 
روحانيـ�ة، ولعـل أبرزهـا مـا يُعـرف بــالعلاج بالطاقـة الكونيـ�ة، 
مـن  عـدد  في  ملحـوظ  بشـكل  تنتشـر  باتـت  ممارسـة  وهـي 
الظاهـرة  تتقاطـع في هـذه  ليبيـ�ا.  بينهـا  العربيـ�ة، مـن  البلـدان 
أو  )البرانـا(  طاقـة  مثـل  قديمـة،  شـرقية  فلسـفية  مفاهيـم 
)الكـي(، مـع بعـض الادعـاءات ذات الطابـع العليم المعاصـر، 
تسـعى  روحيـة  لتقاليـد  امتـدادًا  البعـض  نظـر  في  يجعلهـا  مـا 
إلى تحقيـق التـوازن بني الجسـد والعقـل والـروح، بينمـا يراهـا 
آخـرون شـكلًًا من أشـكال الشـعوذة الحديث�ة التي ترتـدي قناع 
العلـم، وتفتقـر إلى الأسـس التجريبيـ�ة والشـرعية، مما يجعلها 

زوايـا متعـددة. مـن  للنقـد  عرضـة 
ينطلـق هـذا النـوع مـن الممارسـات مـن فرضيـة وجـود طاقة 
الإنسـاني،  الجسـد  وفي  الكـون  في  تسـري  مرئيـ�ة  غري  كونيـ�ة 
أمـراض  إلى  يـؤدي  الطاقـة  هـذه  تـوازن  اختالل  أن  ويُعتقـد 
جسـدية ونفسـية وروحيـة. أمـا اسـتعادة التـوازن، فيتحقـق – 
كمـا يُزعـم – مـن خالل تقنيـ�ات تعتمـد علـى التأمـل، وتمريـر 
أو  اليابـاني،  )الريكـي(  اسـتخدام  أو  الجسـد،  فـوق  اليديـن 
هندوسـية  معتقـدات  إلى  المسـتن�د  الشـاكرات(  )تنظيـف 
الأحيـان  مـن  كثري  في  نفسـها  تقـدم  الطقـوس  هـذه  وبوذيـة. 
بلبـوس عليم، حيـث تُسـتخدم مصطلحـات مثـل )ذبذبـات 
لا  لكنهـا  الكـوني(،  و)الوعـي  الكـم(،  و)حقـول  الطاقـة(، 
المعايري  مـع  تتوافـق  ولا  صارمـة،  علميـة  بنيـ�ة  أي  إلى  تسـتن�د 

علميـة  مراجعـات  بينـت  وقـد  الحديـث.  الطـب  في  المعتمـدة 
 )PubMed( مثـل  بهـا  معرتف  بي�انـات  قواعـد  في  منشـورة 
تثبـت  لـم  الممارسـات  هـذه  أن   )ScienceDirect(و
تعميمـه  يمكـن  بشـكل  مرضيـة  حالـة  أي  عالج  في  فعاليتهـا 
علميًـا، وإنمـا قـد ترتك أثـرًا نفسـياً مؤقتـاً يشـبه تأثري العالج 

.)Placebo( الوهيم 
اليت  الدقيقـة  الميدانيـ�ة  الدراسـات  غيـاب  ورغـم  ليبيـ�ا،  في 
توثـق انتشـار هـذه الظاهـرة، تشري الملاحظـة العامـة والتقارير 
الإعلاميـة إلى تزايـد واضـح في الإقبـال علـى هـذه الممارسـات، 
خاصـة في صفوف النسـاء والشـباب. يعـود ذلـك إلى مجموعة 
الصحي  النظـام  أزمـة  أبرزهـا  مـن  المعقـدة،  العوامـل  مـن 
الشـعور  إلى  إضافـة  الطبيـ�ة،  المؤسسـات  في  الثقـة  وغيـاب 
المتزايـد بالفـراغ الـروحي والنفيس في ظـل الأوضـاع السياسـية 
لبعـض  مناسـبة  بيئـ�ة  وُجـدت  وقـد  المترديـة.  والاقتصاديـة 
)المعالجني( لاسـتغلال هـذا الفـراغ الوجـودي، وتقديـم وعود 
لأي  خاضعـة  وغري  طبيـ�ة  غري  أدوات  خالل  مـن  بالشـفاء 
مسـاءلة علميـة أو قانونيـ�ة، مسـتفيدين مـن هشاشـة الرقابـة 
تـروّج  اليت  المراكـز  تزايـد  إلى  أدى  مـا  العـام،  الوعـي  وغيـاب 
لمـا يسمى بالعالج بالطاقـة في المـدن الليبيـ�ة، دون أن تكـون 

معتمـد. طيب  إشـراف  أو  رسـمية  جهـة  لأي  خاضعـة 
ومـن أبـرز الأسـماء والمؤسسـات اليت سـاهمت في الترويـج 
لهـذه الممارسـات علـى مسـتوى العالـم العـربي، تربز أكاديميـة 
دورات  تقـدم  اليت  الـذاتي،  والشـفاء  الحيويـة  للطاقـة  عمـارة 
و)تنظيـم  الهالـة(،   )تنقيـة  مثـل  مفاهيـم  حـول  تـدور 
الذبذبـات(، و)فتـح الشـاكرات(، وتربـط بني هـذه المفاهيـم 
يمكـن  لا  كمـا  فضفاضـة.  روحانيـ�ة  أو  دينيـ�ة  إشـارات  وبني 
إغفـال الـدور الـذي لعبتـ�ه شـخصيات إعلاميـة شـهيرة، مثـل 
مريـم نـور، اليت مزجـت بني تعاليـم شـرقية وتقنيـ�ات طاقيـة 
في خطـاب يسـتبطن نزعة صوفيـة غامضة، والدكتـور إبراهيم 
والتنميـة  التحفزي  مجـال  في  إسـهاماته  رغـم  الـذي  الفقـي، 
بعـض  تمريـر  في  يـدري  لا  حيـث  مـن  سـاهم  فقـد  البشـرية، 
و)برمجـة  الإيجابيـ�ة(،  )الطاقـة  مثـل  العلميـة  غري  المفاهيـم 
الـذات( بطريقـة تبسـيطية لـم تخضـع لتفكيك نقـدي كافٍ في 

الثقافيـة. الأوسـاط 
التنميـة  مفاهيـم  بني  كبري  خلـطٌ  الظاهـرة  هـذه  ويكتنـف 
البشـرية، كأدوات لتحسني الأداء الـذاتي والمهـارات الحياتي�ة، 
العليم.  الأسـاس  إلى  تفتقـر  اليت  الطاقيـة  الممارسـات  وبني 
فبينمـا تعتمـد بعـض برامـج تطويـر الـذات علـى علـم النفـس 
مـروّجي  أن  نجـد  مدروسـة،  سـلوكية  نظريـات  أو  الإيجـابي 
قابلـة  غري  باطنيـ�ة  مفاهيـم  يدرجـون  الحيويـة(  )الطاقـة 
للقيـاس أو التجريـب ضمـن برامجهـم، ممـا يفتح المجـال أمام 

تلاعـب نفيس وعقائـدي يمـسّ تـوازن الفـرد ويضعـه في دائـرة 
مـن الانبهـار غري الواعـي.

علـى الصعيـد الشـرعي، أثـارت هـذه الممارسـات موجـة مـن 
الاعرتاض مـن العلمـاء وهيئـ�ات الفتـوى، نظـرًا لمـا تتضمنـه 
مـن مفاهيـم تتنـ�افى مـع العقيـدة الإسالمية، خصوصًـا فيمـا 
صرحـت  وقـد  بالأسـباب.  والإيمـان  التوحيـد  بأصـل  يتعلـق 
اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلمية والإفتـاء، في المملكـة العربي�ة 
السـعودية بتحريـم هـذه الممارسـات، ووصفتهـا بأنهـا شـعوذة 
ودجـل، لا يجـوز الأخـذ بهـا، لمـا فيهـا مـن تعلـق بأسـباب غري 
مشـروعة ومعتقـدات باطنيـ�ة تخالـف جوهر التـوكل على الله. 
العالـم  لرابطـة  التابـع  الإسالمي  الفقهـي  المجمـع  أشـار  كمـا 
الإسالمي إلى أن هـذه الأسـاليب تـؤدي إلى الانحـراف العقدي، 
وتشـجع علـى التعلـق بالخرافـة بـدل الأخـذ بالعلاج المشـروع، 
ممـا قـد يُُحدث أضـرارًا بالغة علـى الصعيدين النفيس والديني 

. د للفر
لا تقتصـر خطـورة هـذه الممارسـات علـى الانحـراف العقـدي 
واجتماعيـة  نفسـية  أبعـاد  إلى  تمتـد  بـل  للوهـم،  الترويـج  أو 
مقلقـة. فالإقبـال الواسـع علـى العالج بالطاقـة يعكـس حالة 
مـن القلـق الوجـودي وفقـدان المعىن، حيـث يسـعى الإنسـان 
إلى التعلـق بـأي أداة تمنحـه إحساسًـا بالسـكين�ة أو التحكـم في 
مصريه، ولـو كانـت هـذه الأداة لا تسـتن�د إلى أي منطق عقلاني. 
الأسـاليب  هـذه  المريـض  يُفضّـل  حني  تعقيـدًا  الأمـر  ويـزداد 
علـى الطـب العليم، في حالـة تُعـرف بـ)التـواكل العالجي(، أي 
الاكتفـاء بطقـوس تأمليـة أو رمزية، بـدلًًا من التـداوي الفعلي، 
ممـا يـؤدي إلى تفاقم الحالـة المرضية وتأخير العالج الحقيقي.

وفي المحصلـة، لا يمكـن التعامـل مع العالج بالطاقة الكوني�ة 
بوصفـه مجـرد ظاهـرة فرديـة أو خيـارًا روحانيًـ�ا بريئًـ�ا، بـل هـو 
فلسـفية  مضامني  داخلـه  في  يحمـل  ممـوّه،  معـرفي  خطـاب 
ودينيـ�ة وعلميـة مغلوطـة، تسـاهم في نشـر الجهـل، وتعميـق 
الاغرتاب، وتزييـف وعـي الإنسـان العـربي المعاصـر. ومـن هنـا 
تضافـر  عرب  نقديًـا،  الخطـاب  هـذا  تفكيـك  إلى  الحاجـة  تربز 
والصحيـة  الشـرعية  والمؤسسـات  والمفكريـن  العلمـاء  جهـود 
بدائـل  وتقديـم  الممارسـات،  لهـذا  حـد  لوضـع  والتربويـة، 
علاجيـة ونفسـية متوازنـة تحرتم الإنسـان وعقله وروحـه، دون 

الوهـم والانحـراف. بـه في متاهـات  تـزجّ  أن 
لقـد جـاء الإسالم بمنظومـة علاجيـة متكاملـة، تمـزج بني 
التـوكل على الله، والدعـاء، والرقية، والأخذ بالأسـباب الطبي�ة 
استسالم  أو  الكونيـ�ة  السنن  عـن  انفصـال  دون  والعقليـة، 
للمجهـول. ومـن الحكمـة اليـوم، أن نسـتعيد هـذا التـوازن بني 
الـروح والعقـل والعلـم، لنعيـش حيـاة طبيعيـة بعيـدا عن هذه 

الممارسـات اليت تسـلب العقـول.
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المتاهـــــــــــــــــــــة 
الواضحــــــــــــــــــة
ز الصفـوف الـذي نمـر بـه اليـوم يـكاد يكـون الأكثر وضوحًـا علـى مـر التاريـخ، فنحـن لـم نـرَ فتنـ�ة  عصـر تمايـ
يتقاتـل فيهـا الصحابـة، ولا صراعًـا بني دولتني تحكُمان بالشـريعة وتتن�افسـان الزعامـة، ولا حتى بني فئتين لا 
ـا، فبين عـرب ويهود من  نعلـم عدلهمـا مـن ظلمهمـا؛ بـل هي حـرب معلنة بين كفار ومسـلمين؛ فـإن كنت قوميًّ
ـ�ا، فبني محتـلٍّ ومحتَـلٍّ – الأولى اسـم فاعل والثاني�ة اسـم مفعـول – وإن كنت  شـتات العالـم، وإن كنـت علمانيًّ
ـا، فبني مجرمني ومسـتضعفين، غري أنـك مـع كل هذا لا تعـدم من يلتبـس عليه الأمـر... فلا بـد للهوى  حقوقيًّ

مـن أتبـ�اع، كمـا أنـه لا بـد لجهنم مـن حصب.

بقلم:
سَـبِي�لَ محمد المغربي يَـرَوْا  وَإِن  بِهَـا  يُؤْمِنُـوا  لَّاَّ  آيَـةٍ  كُلَّ  يَـرَوْا  )وَإِن 

خِذُوهُ  خِذُوهُ سَـبِياًل وَإِن يَرَوْا سَـبِي�لَ الْغَيِّ يَتَّ شْـدِ لََا يَتَّ الرُّ
)ۚ سَـبِياًل 

وأن  معقـدة،  الحيـاة  أن  يؤمنـون  الذيـن  مـن  أنـا 
ولـو  الوضـوح،  في  غايـة  ليسـت  فيهـا  الاصطفافـات 
لوضعـه  واجتهـدت  للحيـاة،  واضحًـا  تعريفًـا  أردت 
معقـدة«،  »الحيـاة  إن  ربمـا  لقلـت  صـورة،  أبسـط  في 
الهـوى  مـن  والتجـرّد  المنطقـي،  التحليـل  أدوات  وأن 

والتعصـب، وإن شـئت لبينـ�ة الموضوع -جعلـه ليبيّ�ا- 
الصـورة  لتجلّـي  السـبي�ل  هـي  »العنـاد«،  تـرك  فقـل 

الرشـد. سـبي�ل  واتبـ�اع 

حالاتهـا  أضعـف  في  تبـ�دو  التعقيـدات  هـذه  أن  غري 
غـزة،  في  الحاصـل  الصـراع  حالـة  في  التب�اسًـا  وأقلهـا 
يتظاهـرون  أبيـب  تـل  في  يهـودًا  رأينـ�ا  أننـ�ا  لدرجـة 
عـن  أمـا  المدنيني،  وقتـل  غـزة  أطفـال  تجويـع  ضـد 
الاصطفافـات الشـعبي�ة المسـيحية والعلمانيـ�ة، فإنهـا 
أوضـح مـن الإشـارة إليهـا والتدليـل عليهـا، وربمـا لـن 
يكـون آخرهـا ذلـك الأسـطول البحـري الـذي انطلق من 
وتوصيـل  الحصـار  لكسـر  وجنـوة  برشـلونة  شـواطئ 

غـزة. في  للجوعـى  المسـاعدات 

غزة فرصة لتجلي الرشد

سـبي�ل  اتبـ�اع  أراد  مـن  لـكل  كبرية  فرصـة  هـي  غـزة 
الرشـد ومعرفة الحـق من الباطل، فمن التبسـت عليه 
الطغـاة وسـرقاتهم وسـجونهم وإعلامهـم،  كل جرائـم 
مـن اختلطـت مشـاعره بني الخـوف مـن بطـش حفرت 
في  ارتبـط  مـن  لهـم،  القديـم  تأييـ�ده  وبني  والسـيسي 
ذهنـه صـورة الانبهـار بالرتـب والني�اشني والكراديـس 
بالأمـن  الشـعور  وبني  العسـكرية  والاسـتعراضات 
والسـجناء  المظلومني  صـور  مألت  مـن  والحريـة، 
عَتها موجة 

َ
ريـن والبيـوت المغتصبـة ذهنـه، وداف والمهجَّ

التشـويه والتحريـض والإعالم... إلى كل هـؤلاء أقول: 
الخلـف،  إلى  خطـوة  وخـذ  الاصطفـاف،  عـن  توقـف 
وانظـر للمشـهد عـن بعـد، وتجـرّد مـن الهـوى، ثـم فكـر 

بقليـل مـن المنطـق.

فأنـت لسـتَ مجرًبا علـى كل حـال أن تتخـذ موقفًـا، 
فبقـاؤك محايـدًا أهـون مـن تحمّلـك جريـرة المجرمني. 
فأنـت لا تعلـم آخـر نفـس يخـرج ثـم لا يعـود، هـل هـو 
اليـوم أو غـدًا؟ وعندهـا سـتترك الجميـع، وتحمـل معك 
آرائـك واصطفافاتـك وكلماتـك وأعمالك لتُسـأل عنها 

وحـدك.
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الدعم الغربي للأنظمة

هـل تعلـم يا صديقـي أنه أثنـ�اء الحرب على غـزة، رفع 
صنـدوق النقـد الـدولي قروضه لمصر من ثالث مليارات 
عاجلـة  دفعـة  لهـا  وصـرف  مليـارات،  ثمـاني  إلى  دولار 
بمليـار ومائيت مليـون دولار، وتلقـت مصـر اسـتثمارات 

إماراتيـ�ة بقيمـة 35 مليـار دولار؟

تلقـت  فقـد  لفلسـطين،  الشـرقية  الحـدود  عـن  أمـا 
الـدولي،  النقـد  صنـدوق  مـن  دولار  مليـون   135 الأردن 
وبـدأوا معهـا برنامجًـا جديـدًا بــ 700 مليـون دولار، هـذا 
ـق المسـاعدات الأمريكيـة واليت تبلـغ 

ّ
غري اسـتمرار تدف

ا،  حـوالي مليـار وأربعمائـة وخمسني مليـون دولار سـنويًّ
الأردن  اسـتقرار  أن  أمريكيـون  مسـؤولون  صـرّح  فيمـا 

يعـد أمـرًا بالـغ الأهميـة للأمـن القـومي الأمريكـي.

كل هـذه معلومـات تعـج بهـا وكالات الأنبـ�اء، وأهمهـا 
وكالـة الأنبـ�اء الدوليـة رويرتز.

أعـزائي -الذين التبسـت عليهم الواضحـات- افتحوا 
جوجـل واسـألوا »شـات جي بي تي«، وطالبـوا بالمصـادر، 
الـدول  هـذه  حقيقـة  لتعلمـوا  الأنبـ�اء  وكالات  وافتحـوا 
وهـذه الجيوش، ولا تسـتمعوا للإعلام المصري الرسيم 
وتبيّنتـم  عليكـم  مـا  فعلتـم  أنكـم  تظنـوا  ثـم  الأردني  أو 
الحقيقـة، فـإني أربـأ بعقولكـم أن تظنـوا أن الصفحـات 
الرسـمية التابعـة للحكومـات قد تنقل إليكـم معلومات 

. ه كهذ

أنظمـــة تابعة

اليت  العربيـ�ة،  الأنظمـة  أن  والمباشـر  الفـج  القـول 
في  المداخلـة  ويقاتـل  تلميعهـا  في  إعلامهـا  يسـتميت 
تابعـة للصهاينـ�ة؛ ربمـا  سـبي�ل تثبيتهـا، أنظمـة عميلـة 
رى إلا مـن خالل إعلامهـم،  يكـون قـولًًا صادمًـا لمـن لا يـ
ولا يقـرأ إلا لمدونيهـم، ولا يسـتمع إلا لكهّانهـم؛ ولكنـه 
لـكل  القاطعـة  والحقائـق  السـاطعة،  الشـمس  يشـبه 
أن  وحـاول  عقلـه،  تجـاه  مسـؤولية  أدنى  لديـه  كان  مـن 
يسـتخدمه للتفكـر كمـا أمـره القـرآن، وليـس في مجـرد 
حفـظ التـوازن، أو ممارسـة الخصائـص الحيويـة مـن 

وإخـراج. وتنفـس  أكل 

العالـم الغـربي شـعر بحاجة شـديدة لتثبيـت الأنظمة 
الاقتصاديـة  مشـاكلها  وحلحلـة  بفلسـطين،  المحيطـة 
ا  وتخفيـف الضغـط الشـعبي عنها، بـل ودعمها عسـكريًّ
وقـت  في  مصادرهـا-  مـن  الأخبـار  قـراءة  -وبإمكانكـم 

عـون. يُقتـل فيـه أبنـ�اء غـزة ويُذبحـون ويُجَوَّ

مقدسـات  أقـدس  يحاربـون  الكارثـة؟  تتخيّلـون  هـل 
فعـل  ردّة  مـن  يخشـون  لا  ثـم  ويقتلونهـم،  المسـلمين، 
الجيـوش العربيـ�ة المحيطـة بهـم، بـل يدعمونهـا بالمال 
الحـرب.  أثنـ�اء  لهـا  دعمهـم  يضاعفـون  بـل  والسالح، 

هـذه  وأمريـكا  إسـرائي�ل  تخشى  أن  يفرتض  ألا 
الجيـوش؟ ألـم تُعـدّ هـذه الجيـوش للدفاع عـن العرب 
والإعالم؟  المناهـج  في  لنـا  يقولـون  كمـا  والمسـلمين 
كيـف يدعمهـم الغـرب بـدل أن يجرّدهم من سالحهم؟ 
تكـن  لـم  إن  لمـن  معـدّة  والكراديـس  السالح  هـذا  إذا 

؟ و للعـد

فابحـث  السـؤال،  هـذا  علـى  إجابـة  تريـد  كنـت  إذا 
عـن الحمالت الأمنيـ�ة اليت يقـوم بهـا الجيـش الأردني 
والمصـري، بـل والقـوات الأمنيـ�ة لمحمـود عبـاس، ضـد 
بـل  للفلسـطينيين؛  المسـاعدة  يـد  مـدّ  يحـاول  مـن  كل 
مظاهـرة  في  الخـروج  والأردن  مصـر  شـعوب  ليجـرّب 
لمـاذا  حينهـا  لتعلـم  فلسـطين،  حـدود  علـى  سـلمية 

الجيـوش. هـذه  أمريـكا  تدعـم 

مـن  الأمـر-  عليـه  الملتبـس  -عزيـزي  بـأس  لا  الآن 
ينتيم،  لمـن  حفرت  جيـش  ومعرفـة  قلياًل  عقلـك  تشـغيل 
ومـن يدعمـه، ومـن يمهّـد لـه الطريـق. وإذا كنـت لا تـرى 

أقـول: أن  إلا  يسـعني  فال  الحقائـق،  هـذه  كل 

شْـدِ  وْا سَـبِي�لَ الرُّ إِن يَـرَ وْا كُلَّ آيَـةٍ لَّاَّ يُؤْمِنُـوا بِهَـا وَ إِن يَـرَ )وَ
خِـذُوهُ سَـبِياًل  وْا سَـبِي�لَ الْغَـيِّ يَتَّ يَـرَ إِن  خِـذُوهُ سَـبِياًل وَ لََا يَتَّ

.)ۚ
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صعود الدولة العثمانية 
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ستانفورد ج. شو

بقلم:
أ. هشام الشلوي.

يحـــار المـــرء ولا يجد جوابـــا شـــافيا إذا ما كد 
وجد وحاول الإجابة عن أســـئلة مثـــل: لماذا 
بقيـــت الدولـــة العثمانيـــ�ة مئـــات الســـنين 
على قيـــد التاريـــخ والحيـــاة؟ ألـــم يكن من 
عصـــر  بعـــد  تـــزوي  أو  تـــزول  أن  المفـــرض 
بعـــد  أي   )1402  –  1389( الأول  بايزيـــد 
كلما  ولمـــاذا  للأناضول؟  تيمورلنـــك  اجتي�اح 
خبـــت، توهجـــت مـــن جديد وعـــادت، حتى 
قضى عليها بشـــكل نهـــائي نظـــام دولي معقد 

كانـــت فيه هـــي الحلقـــة الأضعف؟

وأنا هنا لســـت بصدد كتابـــة مقال منهجي 
صـــارم، يتبـــع أدوات النقد الحديثـــ�ة، لأنني 
هـــي  وإنمـــا  الأدوات،  هـــذه  مثـــل  أملـــك  لا 
تعليقات رأيت مشـــاركتها، كمـــا أن الكتاب 
يحتـــاج إلى قـــراءات عـــدة، لفصـــل أحـــداث 
ووقائـــع التاريـــخ العثمـــاني الطويلـــة، الـــي 
ضمنها ســـتانفورد في كتابه عـــن التحليلات 
والأحـــكام التي اســـتنتجها والقواعد الناظمة 

الـــي قررها واســـتنبطها. التاريخ  لحركـــة 

أن  البدايـــة  مـــن  نتفطـــن  أن  يجـــب  كمـــا 
كتاب ســـتانفورد ليس ســـرديا لتلك الوقائع 
لـــم تتجاوز صفحاته  وَأنَّىَّ لكتاب  والأحداث، 
ألفـــا وثلاثمئـــة صفحـــة أن يأتي علـــى تاريخ 

دولة تجـــاوز عمرها الســـتمئة ســـنة! 
وإنمـــا وقف ســـتانفورد علـــى الوقائع التي 
كان لها دور في عمليـــات التحول من الصعود 
نماذجـــه  تخـــدم  الـــي  تلـــك  أي  والهبـــوط، 

العثماني. للتاريـــخ  التفســـرية 

وأول نموذج تفســـري سنّه ســـتانفورد في 
كتابـــه هـــو قـــراءة التاريـــخ العثمـــاني ضمن 
الحقب الـــي تعاقبت عليـــه، بمعنى أن نحذر 
من تفســـر هذا التاريخ وفق آليـــات وقواعد 
ونماذج الـــدول التي نحيـــا فيهـــا، أي أن نضع 
هـــذا التاريـــخ ضمـــن الســـياقات العالميـــة 
التي عاشـــت ضمنها الدولـــة العثماني�ة، فلا 
كـــم نماذج تفســـرية مـــن القـــرن الواحد  َ ُ

نُح
والعشـــرين على أحـــداث سُـــجلت في القرن 

الخامس عشـــر أو الســـادس عشـــر.
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وفي رأيي المتواضـــع أن طرح ســـتانفورد هنا يصلح لتفســـر 
التاريـــخ الغربي والحضـــارات الأخـــرى القريبـــ�ة والبعيدة، 
مـــا هو قائـــم منها ومـــا اندثر، أمـــا تاريخنا الإســـامي إذا ما 
أردنا وضع نماذج تفســـرية لـــه، فإنن�ا ملزمـــون بالرجوع إلى 
القـــرآن الكريـــم الذي ســـن كثيرا مـــن النماذج التفســـرية 

التاريخ.  في  الإنســـان  لحركة 
ولكنن�ا مضطرون إلى قبول نموذج ســـتانفورد التفســـري، 
ــرد علـــى كثـــر مـــن دعـــاوى المؤرخـــن الأوروبيـــن  لأنـــه يـ
والأمريكيـــن، الذيـــن منعهـــم تحيزهـــم وعصبيتهـــم مـــن 
قـــراءة التاريخ العثماني في ســـياقه التاريـــخ والزمني، أي أنك 
كمـــؤرخ غـــربي عندما تدين ســـلوكا وفعـــا عثمانيـــ�ا، عليك 
أن تنظـــر إلى ســـلوك إمبراطوريـــة النمســـا في تلـــك الفترة، 
الـــروس وســـلوك الهولنديـــن والبرتغاليـــن ثم  وســـلوك 

والفرنســـيين. الإنجليز  لاحقـــا 
ما يريـــد أن يقوله ســـتانفورد: إن محاكمة القرن الخامس 
عشـــر والنظر إليه، تكون بشـــبيهه ونظـــره في تلك الحقبة، 
وليس بأية نماذج تفســـرية لاحقة ومتقدمـــة في الزمن. لذا 
لا نســـتغرب النقد الحـــاد والاتهامـــات التي كيلـــت لكتاب 
ســـتانفود حين ظهوره، لا لأنـــه أنكر مذابح الأرمـــن، بل لأنه 
اعتمـــد منهجيـــة وقـــراءة مختلفة عـــن تلك التي ســـادت في 

دراســـات المستشـــرقين، ولا تزال تطغى علـــى مزاجهم.

النموذج العثماني

في ظـــي أن النمـــوذج العثماني في الحكم وتداول الســـلطة 
لم يشـــذ عن النموذج الإســـامي الذي اُســـتلهم من أدبي�ات 
الفـــرس في البدايـــة، ثـــم الرومـــان في وقت لاحق، وانســـلخ 
تمامـــا مع تقدم الســـنوات عن نمـــاذج الراشـــدين الأربعة، 
أي أن العثمانيـــن لـــم يســـعوا طـــوال تاريخهم الـــوراثي في 
الحكـــم وتســـلطهم إلى تطويـــر أنمـــاط حكمهـــم، بـــل إنهم 
انغلقـــوا عليها عندما بـــدأوا يرون كيـــف أن الأوروبيين بدأوا 
في تحديـــث آليـــات الحكم والســـلطة، ورفضـــوا أي تحديث 
لمؤسســـات الســـلطة والجيـــش، إذ تضافـــر أشـــخاص كثر 
ينتمـــون إلى هيئـــ�ة علمـــاء الديـــن والجيش )الإنكشـــارية 
والســـباهية، واللاونـــد( والأعيـــان والكُتّـــاب في رفـــض أي 
تحديـــث خاصـــة في الأوقـــات العصيبـــ�ة الـــي مـــرت بهـــا 
الإمبراطويـــة، وإنمـــا كانـــت جهودهـــم الإصلاحيـــة تركـــز 
بالأســـاس على العـــودة إلى النمـــوذج العثمـــاني القديم إبان 
عصور الســـاطين العظام مـــن أمثال محمد الثاني وســـليم 
الأول وابنـــ�ه ســـليمان، وغيرهم من الســـاطين الذين مدوا 

نفـــوذ الإمبراطورية وســـطوتها خـــارج حـــدود الأناضول.

ولم يكن هذا الانغلاق بســـبب ســـلفية تلك المؤسســـات 
وأصوليتهـــا الـــي تعـــي الاســـتماتة في الدفاع عـــن الأفكار 
القديمـــة، بـــل بســـبب المصالـــح الضيقـــة والصـــراع بين 
والصـــدر  الســـاطين  وضعـــف  وقـــوة  الحكـــم،  أجنحـــة 
الأعظم وغيرهم مـــن المتنفذيـــن، كان التوجس والخوف بل 
والرعـــب من إجراء أي تحديث لمؤسســـات الحكـــم والثقافة 
والديـــن وراء هذا الرفـــض، حتى أن طائفـــة الكُتّاب رفضت 
في البداية دخول المطبعة إلى إســـطنبول خوفـــا على رزقهم، 
إلى أن أقنعهـــم إبراهيـــم متفرقة، المســـيحي الـــذي تحول إلى 
الإســـام، ومشـــغل المطبعة، بأن المطبعة لـــن تطبع الكتب 
الدينيـــ�ة التقليديـــة وســـتلتزم بطباعـــة كتـــب الجغرافيـــا 

والتاريـــخ والرياضيـــات فقط.

معضلة عثماني�ة

تفطـــن العثمانيـــون للمـــرة الأولى إلى ضـــرورة النهـــل من 
علـــوم أوربا الحديثـــ�ة، بعد معاهـــدة كارلوفيتز ســـنة 1698 
م، مـــع كل مـــن آل هابســـبورغ حُـــكام إمبراوريـــة النمســـا، 
وبولنـــدا والبن�دقية، وبعـــض القوى الأوروبيـــ�ة الأخرى، إي 
لحظة شـــعورهم بـــأن الانهيار وشـــيك، إلا أن هـــذه الفطنة 
كانـــت تصطدم بجـــدار المصالح، إذ ســـرعان مـــا يُقضى على 
الإصلاحيـــن أيـــا كانـــت وظائفهم بمـــا في ذلك الســـلطان 

الإســـام. شـــيخ  أو  الأعظم  والصدر 
وهنـــا نقـــف أمام لمحـــة في صـــورة قانـــون تاريخي يســـنه 
الثالـــث  ســـليم  كان  يقـــول«  عندمـــا  وذلـــك  ســـتانفورد، 
-حكم مـــن 1789 إلى -1807 وريثـــ�ا حقيقيا للإصلاحيين 
العثمانيـــن في القـــرن الثامـــن عشـــر في تكريســـه معظـــم 
اهتمامـــه وطاقتـــه للجيش، لم يـــدرك هو ولا مستشـــاروه 
كم كانـــت الإصلاحـــات التكنولوجيـــة في أوروبـــا ناتجة عن 
الثورات الاجتماعية والاقتصادية والسياســـية التي حدثت 

منـــذ زمن الإصـــاح« انتهـــى ص 474.

والقانـــون الـــذي ســـنه ســـتانفورد هنـــا ينص علـــى أن: 
التحديـــث ليـــس أن تجلـــب مصنعا أو ســـاحا، بـــل أن تأتي 
بالأفـــكار الاجتماعية والسياســـية والاقتصاديـــة التي كانت 
وراء هـــذا المصنـــع وخلـــف قطعـــة الســـاح، وهي مســـألة 
ظلـــت محل نظر وجـــدل منـــذ أن صدمنا نابليـــون بونابرت 

باحتـــال مصـــر، وإلى يوم النـــاس هذا.
العثمانيـــون من جانبهم لـــم يكونوا على اســـتعداد لتغيير 

الأفـــكار التي عاشـــوا تحت ظلالهـــا وأســـرتهم عبر قرون 
طويلة، وســـاهمت المؤسســـة الدينيـــ�ة في تكريس هذا 
الجمود، لا لأن الإســـام يُُحل أو يُُحرم هـــذا وذاك، بل لأن 
مصالحهم كانـــت مهددة وقابلـــة للـــزوال إذا ما حدثت 
وغيرت الســـلطنة مـــن كثير مـــن أفكارها، الإنكشـــارية 
والسباهية أســـقطوا ســـاطين وذبحوا عددا ممن تولوا 
منصب الصدر الأعظم وســـفكوا الكثير مـــن دماء أناس 
حاولـــوا تحديث المؤسســـة العســـكرية، التي لـــم تصمد 
أمام تحالفات أوروبـــا وقوة روســـيا القيصيرية فقط، بل 
أمـــام الســـاح الأوروبي الحديث والخطط العســـكرية 

والرجـــال الأكفـــاء الذين تعلموا بشـــكل جيد.

المؤامــــــــــــرة

في فـــرة مـــن فـــرات القـــرن الثامـــن عشـــر حاولـــت 
بريطانيـــ�ا وفرنســـا الإبقـــاء علـــى الســـطنة العثماني�ة، 
تخوفـــا وتوجســـا مـــن روســـيا، وفي الفترات الـــي حاول 
فيهـــا الســـاطين تحديث الجيش وإنشـــاء قـــوى أخرى 
موازية للإنكشـــارية والســـباهية واللاوند، لكنها تعمل 
بالأنظمة الحديث�ة، جلب الســـاطين خبراء من فرنســـا 

وإنجلـــرا ودول أوروبي�ة أخـــرى، صحيح أن الســـاطين 
في البدايـــة كانوا يشـــرطون إســـام هؤلاء الخـــراء، إلا 
أنهم ومنذ عهد الســـلطان عبدالحميـــد الأول )1774-

1789( تخلـــوا عن هـــذا القيد.
كمـــا يجـــب علينـــ�ا التفطـــن إلى أن القـــوى الأوروبي�ة 
الديـــن  أســـاس  علـــى  بينهـــا  فيمـــا  حروبـــا  خاضـــت 
والجغرافيـــا والمصالـــح المعقدة، أي أنها لـــم تكن متحدة 
في صراعها مع الدولـــة العثماني�ة الـــي دخلت في حروب 
والبروتســـتانتي�ة  الكاثوليكيـــة  الأوروبيـــ�ة  القـــوى  مـــع 
والأرثوذكســـية، بحكم ســـيطرتها واحتلالهـــا لأجزاء من 
أوروبـــا ودخولهـــا إلى مناطـــق ومجـــال النفـــوذ الحيوي 

. سي و لر ا

وهـــذا يقودنا إلى الظـــن إلى أنه لم تكن هنـــاك مؤامرة 
عالميـــة واتحـــاد عالمي يُقاد مـــن قوى غامضـــة للإطاحة 
بالإمبراطويـــة العثمانيـــ�ة، اللهـــم إلا بعـــد أن مرضـــت 
وشـــاخت، وأصبـــح القضـــاء عليهـــا ســـنة مـــن ســـن 
التاريـــخ الجاريـــة، فاتحـــدت عـــدة قـــوى ووجهـــت لها 

ضربـــة قاصمـــة قضـــت عليها.
يتبع..
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شهـــــادات من داخــــــــل 
معسكرات المجاهدين 

الليبييـــن 1911-1912
عرض لبعض الكتب التي وثقت 

بداية الغزو الإيطالي لليبيا

تن�اولـــت العديـــد من الكتب والدراســـات فـــرة بدايـــة الغزو الإيطـــالي لليبيـــ�ا والمعارك 
الـــي تخللـــت تلك الحقبة، ســـواء أكانـــت هذه الدراســـات والكتـــب ليبيـــ�ة أو كتبها بحاث 
ومؤرخـــون أجانـــب، وتتنـــوع وتتب�ايـــن أهميتهـــا بحســـب موضوعهـــا ومحتواهـــا ومكانة 
وتوجـــه مؤلفيها، و مـــن ضمنها كتب المذكـــرات وما دوّنه المراســـلون الحربيـــون للصحف 
الذيـــن كانـــوا شـــهودا حاضرين رافقـــوا المقاتلين أنفســـهم وشـــهدوا معاركهـــم وتجولوا في 
معســـكراتهم، هـــذه الكتابات تحمـــل أهمية كبـــرة من حيـــث أن الكاتـــب يعيش الحدث 
أصـــا فليس الخـــر كالمعاين�ة كما يقـــال، وأنه تدوين مباشـــر للأحداث خال مـــن التحليل 
في الغالب، تعطي القارئ انطباعات عن مشـــاهد مباشـــرة من وســـط المعـــارك والأحداث 

والتعليق. الـــرأي  من  نســـبي�ا  مجردة 
وقـــد كان عديد المراســـلين الصحفيين والكتـــاب والمؤرخين والأطباء وغيرهـــم قد توافدوا 
إلى ليبيـــ�ا بـــن عـــامي 1911 – 1912 إما لغـــرض تغطية الأحـــداث والمعـــارك، أو للعمل في 
بعثـــات الصليـــب والهلال الأحمـــر  التي رافـــق بعضهـــا المجاهديـــن الليبيـــن آن ذاك، أو 
لأغـــراض أخـــرى، وتحولـــت كتاباتهـــم وتقاريرهم تلـــك إلى وثائـــق تاريخية هامة ســـرعان 
مـــا جمعت ونشـــر بعضها في صـــورة كتب، ونعـــرض في هذه المســـاحة باختصـــار أهم تلك 

. ت لفا لمؤ ا

1( من داخل معســـكرات المجاهدين في ليبيا – جورج ريمون

وقـــد ترجمـــه الدكتـــور محمـــد عبـــد الكريـــم الـــوافي وعنونـــه بهذا الاســـم »مـــن داخل 
معســـكرات المجاهديـــن في ليبيـــ�ا«، وفي الأصـــل كان الكتاب عبـــارة عن تقاريـــر ومقالات 
صحفيـــة كتبهـــا المؤلف الفرنـــي جـــورج ريمـــون لصحيفـــة L›illustration »المصور« التي 
كان يعمـــل معها، وقد دخـــل إلى ليبي�ا من الحدود التونســـية بت�اريـــخ 17 ين�اير 1912 وخرج 
منهـــا عـــر الحدود المصريـــة بت�اريخ 20 مايـــو 1912 .. في رحلة قطـــع فيها ليبيـــ�ا من غربها 

إلى شـــرقها ومـــر بمدنها وقراهـــا ومناطقهـــا المختلفة.
ويعتـــر هـــذا الكتاب واحدا مـــن أهم وأبـــرز الكتب الـــي تن�اولت أحداث هـــذه الفترة، إذ 
يتمـــز مؤلفـــه بأنه دخـــل عديد المعســـكرات وتحاور مـــع عديد مـــن أفراد قـــادة المجاهدين 
الليبيـــن فيها، مثل معســـكر »العزيزية« ومعســـكر »بن غشـــر« ومعســـكر »المرقب« 
في الخمـــس، ومعســـكر »الكويفيـــة« ببنغـــازي، ومعســـكر »عين بـــو منصـــور« في درنة، 
ومعســـكر  »طبرق« وغـــر ذلك مـــن المواقع العســـكرية المهمـــة والمستشـــفيات الميداني�ة 
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فمـــا أفعله لا يعـــدو أن يكون إعجابـــا شبيـــــها بإعجاب المرء 
بفن مـــن الفنون التشـــكيلية، فقـــد تعجبـــي الطريقة التي 
يســـدل بهـــا الليـــي رداءه ]الجـــرد[ فـــوق كتفـــه، أو تلذ لي 
مشـــاهدته في حركاتـــه وســـكناته، أو مظاهر ورعـــه وإيمانه 
بربّـــه، أو بطولته في الدفـــاع عن وطنه، ومع ذلـــك فإنه يظل 
لـــدي انطبـــاع مؤكد بعجـــزي عن ســـر أغوار نفـــوس هؤلاء 

لناس...« ا

2( الحرب المقدسة في طرابلس الغرب 

– جون آبوت

جـــون آبوت هـــو كاتـــب ومـــؤرخ إنجلـــزي وصـــل إلى ليبي�ا 
في ديســـمبر ســـنة 1911 في وقـــت مبكـــر من أحـــداث الغزو 
عـــن  ودراســـة  تقاريـــر  لإعـــداد  حضـــوره  وكان  الإيطـــالي، 
الحـــرب، وقد حظـــي بثقة الســـلطات آن ذاك، وقـــد مكنت�ه 
هـــذه الثقـــة من الاطـــاع علـــى كثير مـــن الوثائـــق والأمور 
المهمـــة وعلـــى مرافقة عـــدد من الضبـــاط والتقـــرب منهم 
وتغطية  المجاهديـــن  معســـكرات  إلى  والدخـــول  كأصدقـــاء 

الأحـــداث وطريقـــة الحيـــاة فيها.
تجربـــة المؤلـــف محدودة المســـاحة مقارنـــة بســـابقه إذ أنه 
دخل مـــن الحـــدود الليبي�ة التونســـية عـــر زوارة وصولا إلى 
طرابلـــس وقد مكث مدة في معســـكرات »ســـواني بني آدم« 
و »فنـــدق بن غشـــر« ولم يكمـــل طريقه لأبعـــد من ذلك، 
لكـــن مدة بقـــاءه وقربـــه مـــن شـــخصيات بـــارزة وحضوره 
لمعـــارك مهمة لم يتســـن لغـــره حضورهـــا بســـبب مجيئ�ه 

المبكـــر، كلها أمـــور تكســـب كتاباته أهميـــة وتميزا.

ويتخذ الكتاب طريقة الســـرد ولا يلـــزم بت�دوين التواريخ 
لكـــن  »ريمـــون«،  مـــع  الحـــال  هـــو  كمـــا  بدقـــة  اليوميـــة 
الكتـــاب يذكر الكثير مـــن الأحـــداث العســـكرية والعادات 
مـــرت  الـــي  والهامـــة  الطريقـــة  والحكايـــات  الاجتماعيـــة 
بالكاتـــب، ويقـــول المؤلف أنه حـــاول قدر الإمـــكان الالتزام 
بالصـــدق والتجـــرد في ســـرده التاريخي رغم صعوبـــة المهمة.

الليلية في معسكر المجاهدين: -مشاهداته 
»وبعـــد ان اخـــذوا كفايتهم من الأكل والشـــراب جلســـوا 
حـــول النـــار المتوهجة يغنون بـــن حين وآخر بصـــوره فرديه 
او جماعيـــة وفي بعض الاحيـــان يقف واحد ويرتل شـــيئ�ا من 
القـــرآن ليضمنوا لأنفســـهم النصر على العـــدو ويردد البقيه  
»الله الله« وهـــم يتمايلون إلى الخلف والأمـــام بعيون مركزة 
على النار المشـــتعلة في الموقـــد والتي حافظوا على اشـــتعالها 
بلقـــاء المزيـــد من الحطـــب الجاف، وقد ســـقط وهـــج النار 
علـــى الوجوه الحـــادة الصارمـــة والتراتي�ل الـــي يحملها هواء 
الليـــل فتكونـــت بذلك صـــوره صغيره مـــن الضـــوء والغناء 
محاطـــة بإطار من الظـــام وســـكون الصحـــراء، وبعد فتره 
يتوقف الغنـــاء وتخمد النـــار و كل رجل يســـتلقي على ظهره 

وينـــ�ام و يغطي راســـه بعباءته. 
... وفي كل وقـــت مـــن اوقـــات الصـــاة نشـــاهد صفوفـــا 
متراصة مـــن الرجـــال الطـــوال القامـــه النحيلي الأجســـام 
و  يقفـــون  وهـــم  نراهـــم  –جـــرود-  بعباءاتهـــم  والملتفـــن 

ينحنـــون ويســـجدون ويكـــررون ذلـــك.
وهـــم بالإضافـــة الى قدرتهـــم علـــى التحمـــل وتقشـــفهم 
وتمســـكهم بأهـــداب دينهـــم فـــإن الشـــجاعة الـــي أبداها 
هؤلاء الرجال من ابنـــ�اء الصحراء قد يتضاءل الإســـرطيون 
والرومـــان بجانبها، وهم يســـلمون انفســـهم لمـــوسى الجراح 
دون مخـــدر ودون خـــوف ينظـــرون الى اطرافهـــم وهـــي تبتر 
كمـــا لو كانـــت تخص شـــخصا آخر، والـــيء الوحيـــد الذي 

يرهبونـــه هـــو الحد مـــن حريتهـــم وحجزهم.«
-فلسفة معليش !

العيـــش  وســـائل  بســـبب  تضايقـــت  البدايـــة  في   »«
المتواضعـــة ونقص المـــاء وكثرة الرمال .. إنـــه شيء لا يحتمل 
, ولكن ســـرعان ما تبين لي عدم جدوى التأســـف والاســـتي�اء 
وقبلت بســـرور عقيدة الرجـــال الذين أعيـــش معهم وذلك 
بـــأن أحتقـــر الراحة وأحصن نفـــي بفلســـفتهم الداعية إلى 

 ! اللامبالاة 
وقد نجحـــت إلى حد مـــا، وفي الحـــال تم اخضـــاع مقاييس 
الراحـــة عنـــدي إلى تعديـــات عجيبـــ�ة واكتشـــفت أن مـــا 
يحتاجه الانســـان من ضروريات الحياة قليل جدا، فشـــمعة 
واحـــدة تكفي للإضاءة وحقيبـــ�ة الملابس يمكن اســـتعمالها 

وأماكـــن التجمـــع وغـــر ذلـــك مـــن الأماكـــن الـــي وطأتها 
أقدامـــه أكـــر مـــن أي صحفي آخر شـــاركه تغطيـــة أحداث 

. ب لحر ا
ويـــروي الكتـــاب بأســـلوب ســـلس ولغـــة أدبيـــ�ة أحداثـــا 
القـــارئ  عـــن  وقتهـــا  أخفيـــت  وحقائـــق  هامـــة  وحـــوارات 
الأوربي، ويـــرد الكاتـــب أحيانا على بعض المزاعـــم الخاطئة، 
كما لا يخفي إعجابه الشـــديد بشـــجاعة مـــن قابلهم وارتبط 
بقصصهـــم ويتحـــدث بحزن عميـــق في آخر كتابـــه حين فارق 

ليبي�ا وغـــادر  رحلته  رفـــاق 
وبالإضافـــة إلى موضـــوع الكتـــاب الأصلـــي المتركـــز علـــى 
الجانـــب العســـكري للأحـــداث فهـــو لـــم يهمـــل أن يـــدون 
انطباعاتـــه عـــن ليبي�ا كبلـــد وعن أهلهـــا من كافـــة النواحي 
والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة  والطبيعيـــة  الجغرافيـــة 

والثقافيـــة، يقـــود د محمـــد الـــوافي:-

)نجده يســـتطرد إلى ذكر  كل ما يمس حياتن�ا الاجتماعيــــــة 
والاقتصاديـــة ويؤرخ لهـــا في تلك الفترة، فالكتـــاب من هذه 
الزاويـــة دراســـــة سوســـيولوجية و نفســـية واقتصاديـــة لا 
يســـتهان بهـــا، فالمؤلف يتنـــ�اول بقلـــه بني�اتنـــــا الاجتماعية 
فيصف حضرنـــا وباديتنـــ�ا، ويعـــدد قبائلنا واصفـــــا أنجعها 
و مراعيهـــا و يحصي أســـماء معظمهـــا فلا يخطـــئ فيها، وهو 
يرســـم ببي�انه لوحات انطباعيـــــة لصحرائنـــ�ا وواحاتن�ا وقرانا 
ومدننـــ�ا ومراعينـــ�ا، وآبارنا وشـــطآنن�ا وجبالنـــــا وســـهولنا، 
ويطيـــل في وصـــف الصحـــراء ومـــا ين�اله فيها مـــن عطش و 
إرهـــاق ويصور رمالها وســـرابها الخادع ومياهها الشـــحيحة 
وإبلهـــا وثعابينهـــا وعواصفهـــا الرملية ويتحـــدث عن رياح 
القبلـــي وعـــن النخيـــل والتـــن والزيتـــون، والزهـــور البرية 
بالجبـــل  إعجابـــه  يبـــ�دي  وهـــو  الصحراويـــة،  والأعشـــاب 
صنوبـــره  و  وأرزه  مراعيـــه  و  طيـــوره  و  وغاباتــــه  الأخضـــر 
وبطومـــه، ولا يغفـــل الحديـــث عـــن الأســـواق والشـــوارع 
والأزقـــة وطـــراز البن�اء، ويثـــيّ فيرصد أوصاف نـــادرة للآثار 
اليونانيـــ�ة والرومانيـــ�ة في كل نـــواحي بلادنـــا قبل أن تســـرق 
المتاحـــف الإيطاليـــــة - فهـــا بعـــد - الكثـــر مـــن تحتفهـــا 

وتماثيلهـــا، فهـــو يصـــف »لبـــدة« الرومانيـــ�ة و »قورنّـــة« 
الإغريقيــــــة وغيرهمـــا، وهو يت�أمل أيضا فولكلورنا الشـــعبي 
و يطيـــل في التحـــدث عـــن أغانينـــــا وأهازيجنـــا الحربي�ة بل 
ويترجـــم بعضهـــا، كا يتطـــرق إىل وصـــف الطـــرق الصوفية 
ويصـــور مواكبهـــا‏ ويعـــرض لأضرحـــة المرابطـــن والأولياء 
كلما مـــر بها فيســـتطرد إلى ذكر ما ســـمعه عنهم وعن ســـر 
حياتهـــم ولا ينـــى أن يصـــف لنـــا المجاعات الـــي تضرب 
أطنابهـــا في بلادنـــا وقت الحرب مصـــورا حالـــة البؤس التي 

كان يحياهـــا النـــاس ... إلخ.(
وزيـــادة علـــى كل مـــا ســـبق يحتـــوي الكتـــاب بـــن دفتي�ه 
مجموعـــة نادرة من الصـــور التوثيقية الـــي التقطها المؤلف 
خـــال رحلتـــه التي امتـــدت 4 أشـــهر، ومـــن أهم مـــا يميزه 
دقـــة التواريـــخ وترتيبها إذ يذكـــر المؤلف تواريـــخ الأحداث 
وتواريـــخ كتابت�ه للمذكرات بقدر ما اســـتطاع مـــن دقة مما 

يكســـبها ثقـــة أكبر لـــدى القارئ
-اقتب�اسات من الكتاب

»إن هـــذه الرحلة وهـــذه الحـــرب تتحفني كل يـــوم بالمزيد 
مـــن المشـــاهد الدينيـــ�ة أو القتاليـــة أو الطبيعيـــة، الـــي لا 
يكاد العقــــل يصدق روعتهـــا وغرابتها، فـــإن عقلي وناظري 
تســـعد كل يـــوم بت�أمـــل مواقـــف نبيلـــة والاجتمـــاع بقـــوم 

وأنـــاس متب�اينـــن، والحـــق أن هذا لـــم أكن أحلـــم به.
غـــر أن الشيء الذي ينكد علي هذه الســـعادة ويشوههــــــا 
هو شـــعوري في قـــرارة نفسي بأنني إنســـان غريـــب على مثل 
هـــــذه المشـــاهد، فأنـــا لا أعجـــب ســـوى بظواهرهـــا فقط، 
بعيـــوني وبخيالي، ولكنني لا أســـهم فيها كواحد مـــن أبطالها، 
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ككـــرسي فاخر وعـــدد قليل مـــن البطاطين يصلـــح كفراش 
وخاصـــة إذا طـــرح تحتهـــا قليل من التـــن وأنا لا أحســـد أي 
أوربي مـــرف على ســـريره المريـــح المصنوع مـــن الريش، وان 
الشـــربة التي اشـــربها الآن هي كالماء، وآكل الخـــز مخلوطا 
بالرمـــل بـــدون مضـــغ، وأســـتطيب الأكل المحلـــي وكأنني لم 
أذق وليمـــة فاخـــرة من قبـــل، والأشـــياء التي كانـــت تعافها 
نفسي لـــم تعد تعافهـــا، وحتى المضايقات البســـيطة الأخرى 
لم تعـــد تقلقني، وأنا مديـــن بكل هذا إلى فلســـفة معليش«

 
-الوداع

»وعنـــد نـــزولي -علـــى ارض مارســـيليا- شـــعرت كما لو 
كنت قـــد تركت ورائي جـــزءا هاما مني، إلا أنـــي وجدت عزاء 
فيما عـــدت به مـــن ذكريات عظيمـــة مرتبطة بالمســـاحات 
الشاســـعة التي لا تحدها حـــدود ولا تحكمها قيـــود، والقلوب 

الكبـــرة قلوب الرجـــال الذين لا يهابـــون الموت«

3( مغامرات طبيب في الصحراء – ارنست جريفن

يختلـــف هـــذا الكتـــاب في أن مؤلفـــه لـــم يكن مراســـا أو 
كاتبـــ�ا صحفيـــا أو مؤرخـــا، فالطبيـــب والكابـــن الإنجليزي 
ارنســـت جريفـــن )Ernest H. Griffin( كان قـــد دخل 
ليبيـــ�ا ســـنة 1912 كطبيـــب ميداني، ومـــن المعلـــوم أن فترة 
الحـــرب تلك قد شـــهدت قدوم أطبـــاء منفرديـــن أو بعثات 
طبيـــ�ة مختلفة على ســـبي�ل التطوع أو التكليـــف من انجلترا 
وألمانيـــ�ا وفرنســـا وتركيا ودول أخـــرى عديـــدة، وقد كانت 

ظـــروف عمل جريفـــن قد مكّنت�ه مـــن أن يكون علـــى مقربة 
الليبيين  من الجرحى والمصابـــن ضمن صفوف المجاهديـــن 
والضبـــاط العثمانيـــن وقـــد تنقل معهـــم عبر عـــدة مواقع 
في ضـــواحي طرابلـــس وجـــزور والزاويـــة وغريـــان والرابطة 
ويفـــرن وغيرها من المـــدن والقـــرى والواحات التي شـــكّلت 
مســـار رحلة عملـــه، واضافـــة إلى الجرحى فقد عالـــج الكثير 
مـــن عامة النـــاس والذيـــن كانوا يشـــتكون أمراضـــا عديدة 
ومختلفـــة، وإضافة لأحـــداث الحرب ويوميات مـــن التقى 

بهـــم مـــن المجاهديـــن وقادتهـــم وأوصافهـــم، فـــإن الكتاب 
يصـــف أيضا كثـــرا مـــن الجوانب الأخـــرى خصوصـــا تلك 
التي تخـــص جانب عملـــه فيشـــر أحيانـــا إلى الوضع الصحي 
النـــواحي الاجتماعيـــة  والمعيـــي للبـــاد آن ذاك، وبعـــض 
لحيـــاة الســـكان، ويضم بين دفتيـــ�ه ألبوم صور نـــادر ومميز 
لتلـــك الرحلـــة، والكتاب بشـــكل عـــام عبارة عـــن مذكرات 
للطبيـــب ورغـــم حكاياته المشـــوقة ووصفه الجميـــل إلا أن 
الكاتـــب لا يذكر تواريـــخ الأحداث بدقة ولا يخلـــو كغيره من 

الأخطاء. بعـــض 
بعض مما ورد في الكتاب :-

-ثن�اؤه على أخلاق نزلاءه
حـــدود  بـــدون  يشـــكرونني  كانـــوا  مرضـــاي  جميـــع   ...  «
وبمختلـــف الطـــرق لمـــا قدمت لهـــم، فالنســـاء كـــن دائما 
يحملـــن بيضـــة أو زجاجـــة بهـــا حليـــب أو بعـــض العشـــب 
لجـــوادي، ولمعرفـــي بظروفهـــم الصعبة وحاجتهم الماســـة 
لتلك الأشـــياء خصوصا الغذائيـــ�ة منها فقد كنـــت أرفضها 

بـــأدب وأعيدهـــا إليهـــم لأنهـــم أولى بها .
ولابـــد أن اعـــرف بأنني كنـــت أشـــعر بالغبطة والســـرور 
فأولئـــك النـــاس كانـــوا فقراء جدا بـــل معدمـــن ورغم ذلك 

يقدمـــون لي طعامهـــم الـــذي يحتاجونـــه أكثر مني«
-شبح الحرب

المتحجبـــات  النســـاء  مشـــاهدة  يمكـــن  وهنـــاك  »هنـــا 
يســـقن قطعان الماشـــية عائدات من المراعـــي، وفي الوقت 
الـــذي كـــن يمررن فيـــه بقـــربي كن يضعـــن الحجـــاب برفق 
كـــي يتفادين نظـــرات الغريـــب، والصـــوت الوحيـــد الذي 
يســـمع هو فقـــط ثغـــاء القطعان من الماشـــية وخريـــر آبار 
الميـــاه حيث يســـحب العرب كميـــات المياه اللازمـــة لهم في 
المســـاء، لا يمكن للمرء أن يتخيل ســـاما وهـــدوء أفضل من 

ذلـــك، لكن بســـرعة ظهر شـــبح الحـــرب ...«

4( عامان مع الهلال – سيبينغ رايت

 Seppings Wright عمل هنري تشـــارلز سيبينغ رايت
وهو صحفـــي بريطاني كمراســـل لمجلة أخبار لنـــدن المصورة 
The Illustrated London News« وهـــي أول   «
مجلـــة إخبارية أســـبوعية مصـــورة في العالـــم، وكان مجيئ�ه 
إلى ليبيـــ�ا في أكتوبر ســـنة 1911 وظل فيها حتى شـــهر مارس 
من ســـنة 1912 وانتقـــل بعدهـــا إلى البلقـــان، وكتابه يحمل 
 Two Years« عنـــوان »عامان مـــع الهلال« بالإنجليزيـــة
Under The Crescent«، وهـــو بالإضافـــة إلى كونـــه 
صحفيا متمرســـا صاحب قلـــم متمكن يعرف كيـــف يتن�اول 
المواضيـــع الـــي يقـــوم بالكتابة عنهـــا، فقد أضـــاف إلى ذلك 
ريشـــته وموهبت�ه في الرســـم التي شـــاركت كتاباتـــه تغطية 
ــروي الكتاب حكايـــات عن معارك  الأحداث التي عاشـــها، يـ
شـــهيرة عدة في بدايـــة الاحتلال الإيطـــالي عايشـــها الكاتب 
مثـــل معركة ســـواني بـــي آدم ومعركـــة المرقـــب في الخمس، 
ومعركـــة ســـيدي ســـعيد في زوارة، كمـــا ركـــز الكاتـــب على 
عـــدة مواضيع مهمة أبرزها اســـتخدام الطـــران الحربي لأول 
مرة في التاريـــخ مبرزا تخوفه مما ســـيحمله مســـتقبل تطوير 
هـــذا النـــوع من الحـــرب الجويـــة، وهو تخـــوف صـــار واقعا 
بعد فـــرة وجيزة حيـــث كانت القنابـــل الأولى الـــي أمطرتها 
طائـــرات إيطاليا علـــى الليبيين بداية فصل لمســـتقبل حربي 
مظلـــم حيـــث أن القنابل ســـتنزل لاحقا فـــوق رؤوس الناس 
في كل انحـــاء العالـــم وبطريقـــة أشـــد فتـــكا وأكثر انتشـــارا، 
ويشـــر الكاتب أيضـــا الى دخـــول تقنيـــ�ات ومعـــدات مثل 
الهاتف واســـتخدامها في هذه الحرب، ويتحـــدث عن رابطة 
نســـائي�ة تضم أربعين امـــرأة اجتمعن برغـــم اعتراض أهلهن 
وأقســـمن على حمـــل الســـيف والبن�دقية والقتـــال جنب�ا إلى 
جنـــب مـــع الرجال حـــى يتم تطهـــر بلادهـــن مـــن الغزاة، 
ويشـــر إلى الأوضـــاع الصحيـــة واللوجســـتي�ة في الجبهات، 
حـــوارات  نـــص  وينقـــل  الإيطاليـــن،  الأســـرى  وأوضـــاع 
الليبيين  مقتضبـــة أجراهـــا مـــع بعـــض قـــادة المجاهديـــن 
والضباط الأتـــراك، إلى غير ذلـــك من القصـــص والمواضيع 
الـــي أبرزهـــا المؤلـــف بأســـلوبه الجميـــل، فضلا عـــن بضع 

لوحـــات وصور أودعهـــا كتابه.
بعض مما ورد في الكتاب :-

-جسم غريب في السماء
» في صبـــاح أحد الأيـــام وفي حوالي الســـاعة الثامنة صباحا 
ظهر شيء في ســـماء طرابلس، وشـــاهد الناس جســـما يشبه 
القمـــر يطـــر فـــوق ســـماء المدينـــ�ة، كانـــت الســـماء ملبدة 
بالغيـــوم حتى خرج منـــه دخان بنفســـي حجـــب الأفق، لم 
تـــدم حيرتن�ا طويلا اذ ســـرعان مـــا اتضح أن الجســـم الذي 
شـــاهدناه في الهـــواء كان منطـــادا، وهو إرهـــاب جديد قصد 
بـــه وضع حـــد لنشـــاطات رجـــال الصحـــراء هـــؤلاء الذين 

عجـــزت الأســـلحة التقليدية عـــن تركيعهم«

» لا أحـــد يعـــرف مـــا ســـتنتهي إليـــه التطـــورات المذهلة 
والمروعـــة الـــي نجمت عـــن دخول الســـاح الجـــوي ضمن 
آليـــات الحـــرب الحديثـــ�ة، حـــى وقـــت قصـــر مـــى كان 
اســـتخدام هذه الآلات في الحـــرب مقتصرا علـــى القصص 
الخياليـــة لجـــون فـــرن وكتـــاب الخيـــال العلـــي أمثالـــه، 
أمـــا اليـــوم فقد أصبـــح الخيـــال حقيقـــة، ودخـــول المنطاد 

والطائـــرة في هـــذه الحـــرب يعـــد أهم حـــدث فيها.
مجـــرد التفكير عن ماذا ســـينجم عـــن هذا التطـــور بالنظر 
إلى التقـــدم التقـــي المســـتمر يهـــز الذهـــن ويشـــل حركـــة 
العقـــل، ماعرفته حـــى الآن أنه حـــول حياة الناس بســـواني 

بنيـــ�ادم إلى دوامـــة من الفـــزع والقلق.«
المقاتلات -النساء 

»لـــم يقتصـــر الجهـــاد علـــى الرجـــال فقـــط بل إن نســـاء 
كثـــرات شـــاركن فيـــه بصـــورة مباشـــرة، وتحـــدث الناس 
عـــن قصـــه لرابطة من النســـاء تضـــم في عضويتهـــا أربعين 
امـــرأة اجتمعـــن برغـــم اعتراضـــات أهلهـــن وأقســـمن على 
حمـــل الســـيف والبن�دقيـــة والقتـــال جنبـــ�ا إلى جنـــب مـــع 
الرجـــال حـــى يتم تطهـــر البلاد مـــن الغزاة، وتحضـــرني هنا 
قصـــه حدثت أمـــامي .. لقـــد شـــاهدت في أحد الأيـــام فتاة 
اســـمها ســـليمة وكانت تجلس عنـــد مدخل خيمـــي وكانت 
قد عـــادت من الخنـــادق وتحمـــل بن�دقيـــه ايطالية وســـيفا 
معقوفـــا ورمحا، وتربـــط الى خصرها حزاما مليئـــ�ا بالذخيرة، 
وأخـــذت تحدثني عن المعـــارك الذي خاضتهـــا والقتال الذي 
شـــهدته و كانت تتحـــدث بطلاقة كمن يقـــرأ قائمة اصناف 
الطعـــام المعروضة علـــى الزبائـــن، وكان الشـــرر يتطاير من 
عينيهـــا الســـوداوين وهـــي تحدثـــي عـــن الأعـــداء الذيـــن 
قتلتهـــم خـــال الثلاثـــة أشـــهر الأخـــرة، وكانـــت البن�دقية 
الـــي تحملها والرمـــح أســـابا غنمتها مـــن العـــدو، إنها من 
نوع نســـاء اســـبارطة لأنها اقســـمت أن لا تتزوج من رجل لا 
يتفق مع المبـــادئ والمعايير الـــي تريدها في رفيـــق دربها لأنها 

جائـــزه لا تقـــدر بثمن«
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للبيئـــ�ة أثرهـــا علـــى ثقافـــة الأفـــراد والمجتمعات بلا 
شـــك، والنت�اج الأدبي والبحثي ما هـــو إلا حصيلة ثقافة 
المجتمـــع التي  تنعكس على شـــخصية الكاتب بشـــكل 
أو بآخر، وتحدد مســـاراته في بعض الأحيـــان. وغدامس 
ككل التجمعات ذات الحضـــارة العميقة لابد وأن يكون 
لها حضور في نتـــ�اج أبن�ائها الأدبي، والباحثـــة والكاتب�ة أ. 
ســـعدية بن يونـــس تأثـــرت ببيئتهـــا وبثقافـــة وتراث 
غدامس عامـــة فكانت نت�اجهـــا المعرفي متمحـــورا حول 

اللامع. وتراثهـــا  وتاريخها  وثقافتهـــا  غدامس 
ومن اهم الكتب للباحثة: ســـعدية بـــن يونس كتاب 
»فـــن الزنجفـــور في غدامـــس – أكلف-« وقـــد تن�اولت 
فيـــه معـــى الزنجفـــور وهـــو المركـــب الـــذي يمكـــن ان 
نجـــده بدرجـــات متدرجة مـــن الأحمر والذي يســـتعمل 
لأغراض الصباغة والرســـم وحتى الكتابـــة. وأوضحت 
قـــدم اســـتخدام هذه المـــادة منـــذ عهود قديمـــة فهي 
معروفـــة في الصـــن وروما. كما تطرقـــت إلى معناه عند 

اهـــالي غدامس وبأنه ذلك المســـحوق الـــذي تُزخرَف به 
جـــدران وأبـــواب بيوت غدامـــس القديمة فهي ســـجل 
ومتحف لهذا الفن الذي يخـــزل الثقافات والحضارات 
الـــي مـــرت بغدامس عـــر التاريـــخ فقد نجـــد إيحاءات 
نوميديـــة او روماني�ة رغم ان الأثر الأكبر يبقى إســـاميا. 
كمـــا بينت الباحثـــة الطريقة القليديـــة لخلط الزنجفور 
وتهيئتـــ�ه ليكـــون مـــادة للرســـم والتلويـــن معـــاً وذلك 
بخلطـــه بصفـــار البيـــض وبالصمـــغ العربي المســـتورد 
مـــن أراضي أفريقيـــة المختلفـــة وركـــزت الباحثـــة على 
الزنجفور وأســـمائها  الزخرفيـــة لفن  الوحدات  اشـــكال 
الأمازيغيـــة وحرصت علـــى كتابتها بالعربيـــ�ة ليتمكن 
الجميـــع من فهمهـــا، كمـــا أوضحـــت مكان رســـم كل 
وحـــدة من وحدات زخـــارف الزنجفور وطريقـــة تلوينها 
للوصـــول إلى نتيجـــة تبهر كل من يشـــاهدها. ولم يغب 
علـــى الباحثة ذكـــر اســـتعمالات مادة الزنجفـــور في غير 
النقـــوش التي علـــى الجـــدران والابواب، كاســـتخدامه 
النســـائي في الزين�ة، وفي النقش على عصا المســـافر التي 

التراث المعماري والحرفي 
الغدامــــــــسي فــي كتــــابات    

الباحـثة سعديــة بن يونـس

هز له لحملهـــا تذكاراً ينطلـــق بها لتعينـــ�ه في طريقه 
ُ

تُج
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أما كتـــاب: »أطباق غدامس الســـعفية« وهو أيضاً 
من منشـــورات جهـــاز تنمية وتطوير مدينـــ�ة غدامس 
فقـــد اتخذت الكاتبـــ�ة في بحثها نفس أســـلوبها في كتاب 
فن الزنجفـــور تقريب�ا . فتطرقـــت إلى عالمية الصناعات 
الســـعفية والـــي تتشـــابه بالصناعـــة القائمـــة علـــى 
الخيزران وتطرقت إلى أســـماء أشـــهر حرفيات صناعة 
الأطبـــاق، وبينـــت الأجـــزاء والمســـميات العامـــة التي 
تتشـــاركها كل النقـــوش، فأوضحـــت اســـم كل نقش 
مـــن النقـــوش المطبقة في صناعـــة الأطبـــاق وتن�اولتها 
بالتحليـــل والقيـــاس للوصـــول إلى أســـاس كل نقـــش 
الأخـــرى  بالنقـــوش  ومقارنتـــ�ه  تســـميت�ه  وســـبب 
قتُبس منه والذي عـــادة ما يكون من 

ُ
ومصـــدره الـــذي أ

البيئـــ�ة المحيطة. وفي الكتاب تعريـــف ببعض النقوش 
المقتبســـة من الأطباق الســـعفية الموجودة في المناطق 
الأخـــرى والـــي عدلتهـــا حرفيـــات غدامـــس فحملت 
طابعـــاً محليـــاً وإن لـــم يكن أصيـــاُ ســـواء كانت هذه 
النقـــوش مـــن مناطق داخـــل لييبي�ا أو خارجها وســـواءً 
كانت قريبـــ�ة من غدامس كـــدرج  أو بعيـــدة  كنقوش 
أطبـــاق غات وتـــوات. والحقيقة أن كل كتـــب الباحثة 

- ســـعدية بن يونـــس - و كتـــاب - أطبـــاق غدامس 
الســـعفية- تمثـــل قاعـــدة بي�انـــات مهمـــة لجوانـــب 
مـــن تـــراث جوهـــرة الصحـــراء غدامس، ففـــي كتاب 
الأطبـــاق مثـــاً والذي وثقـــت فيـــه الباحثة مـــا يزيد 
عن الســـبعين نقشـــاً، أوردت أســـماء بعض النقوش 
الموجودة اســـماً لكنها غـــر معروفة شـــكلًا لانقراضها 
لكـــن الأمـــل في إيجادهـــا بـــاقٍ باعتبـــ�ار أن ثن�ايا بعض 
بيـــوت غدامـــس باقية تحـــت الـــركام لســـبب أو لآخر 

ومـــن المحتمـــل إخـــراج بعـــض الكنوز مـــن تحتها. 
أمـــا كتـــاب - حـــدث في غدامـــس - فهـــو مجموعة 
مـــن  وهـــو  غدامـــس.  في  جـــرت  وأحـــداث  قصـــص 
فقـــد  الإعلاميـــة.  للخدمـــات  غســـوف  منشـــورات 
خرجـــت فيـــه ســـعدية يونـــس عـــن نمـــط البحـــث 
العلـــي، إلى الكتابـــة الأدبيـــ�ة الـــي تنـــم عـــن ملكـــة 
الكتابـــة الأدبي�ة العاليـــة لديها، فقد اســـتعملت النثر 
في كتابهـــا بالكثير مـــن التعابير والأســـاليب البلاغية. 
وآخر كتـــب الباحثـــة وليس هـــو كتـــاب »ترجانين 
- أســـقف الدمس في بيـــوت غدامـــس القديمة« من 
منشـــورات مؤسســـة تاوالـــت الثقافية. وهـــو كتاب 
يهتـــم بالجوانـــب المعماريـــة، ويتحـــدث عـــن نمـــط 
معين لبنـــ�اء بيـــوت غدامـــس القديمة وهـــو الدمس 
وأســـهبت فيـــه الباحثة عن معـــى ترجانين وســـبب 
اختي�ار الاســـم مـــن قبـــل الأهـــالى ودلالتـــه والتقني�ة 
المتبعـــة لإنجـــازه وبينت الأجزاء المســـقفة مـــن البيت 
بتقنيـــ�ة الدمـــس وتطرقـــت إلى جذورهـــا وأســـاليبها 

واســـتعمالاتها.
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كتاب »النحو التعبيــــري:  
مقاربة جديدة في تعليم 
النحـــــــو العــربي وتعلمــه 

للناطقيـــــــــــن بغيـــــــــــر 
اللغــــــــــــــة العربيـــــــة«

يأتي هـــذا الكتاب من تأليف اللغـــوي الدكتور محمد 
محمـــد يونـــس، والـــذي صـــدر عـــن منظمـــة العالم 
الإســـامي للتربي�ة والعلوم والثقافة » الإيسيســـكو« 
في إطار مبـــادرات تجديد علم النحـــو وتطويره وتقديم 
نظريات وأســـاليب جديدة في تعليمه وتدريســـه، وقد 
أشـــغل هذا الموضوع كثـــرا من الباحثـــن والمختصين 
في المجـــال اللغوي والتعليـــي، وإن كان الكتاب قد اتخذ 
من عنوانه مســـألة تعليم النحو للناطقـــن بغير اللغة 
العربيـــ�ة مجالا رئيســـيا، فإنـــه في الواقع يغطـــي ما هو 

أوســـع من ذلك ليشـــمل تعليم النحـــو في العموم. 
وقـــد بـــدأ اهتمـــام المؤلـــف بالنظريـــة التي ســـمّاها 
»النحـــو التعبيري« منذ تســـعيني�ات القـــرن الماضي، 
حين أســـندت إليه مهمـــة تدريس مادة »فـــن الكتابة 
والتعبـــر« في جامعـــة الشـــارقة، فأعد منهجـــا خاصا 
للمادة حيث لم يجد ما يســـعفه في تدريســـها، وقسمه 
لعناصـــر ثلاثـــة هي بنـــ�اء الجملة وبنـــ�اء الفقـــرة وبن�اء 
النص، وبـــوب فيه النحـــو على ترتيب غـــر معهود في 

الكتـــب وأســـاليب تدريس النحـــو التقليدية

الدراســـة  مســـتويات  التعبـــري  النحـــو  ويغطـــي 
النحويـــة الثلاثـــة: المبـــى والمعـــى والوظيفـــة، ولكنه 
يرتبها ترتيب�ا معاكســـا لما هو عليـــه في الكتب النحوية 
التقليديـــة، لكونه يتمحور حـــول الوظيفة التعبيرية أو 
التخاطبيـــ�ة. فيراعي الغرض الإبلاغـــي أولا، ثم يبحث 
عن المعنى المناســـب لهـــذا الغرض، ويصـــف العناصر 
أو التغيـــرات البن�ائي�ة التي يتطلبهـــا الغرض الإبلاغي.

ويفـــرض المؤلف أن النحو العربي بشـــكله التقليدي 
القائم علـــى نظرية العامـــل إنما هو نحو ناقـــص، إذ لو 
حـــذف منه الإعـــراب ومـــا تمحـــور حوله، فلـــن يبقى 

الكثير منه 
ويضيف محمد محمد يونـــس أن بي�داغوجيا التعلم 
في النحـــو التعبـــري تقوم علـــى المحاكاة الـــي تقتضي 
أن ينســـج المتعلم قولاته علـــى مناويل الجمـــل النواة 
المرتبطـــة إلى حـــد كبـــر بالمواضعـــات على المســـتوى 
في  الطبعيـــة  الطريقـــة  يحاكـــي  وبذلـــك  التركيـــي، 
اكتســـاب اللغـــة الأولى والثانيـــ�ة. ومـــن ثم يســـر في 
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أعلنت دار المدار الإســـامي إصـــدار كتابين مترجمين 
يعنيـــ�ان بالدراســـات القرآنيـــ�ة، وجاء الكتابان في ســـياق 
المشـــروع الدار الذي أســـمته: »سلســـلة تأصيل العلوم 

الإنســـاني�ة في الحضارة العربي�ة الإســـامية«
حمل الإصـــدار الأول عنـــوان: »الحجـــاج في القرآن« 
من تأليف الأســـتاذة: كيت زبيري، الأســـتاذة في مدرسة 

الدراســـات الشـــرقية والأفريقية في لندن.
وتقـــول دار المـــدار في مقدمتهـــا للكتـــاب إن مـــا يزيد 
الكتـــاب أهمية، أن مؤلفتـــه تتمحص جهودهـــا، أو تكاد 

لفكـــرة الحجاج ومـــا يـــدور في فلكها.
مضيفـــة أن الكتـــاب يُعـــى عِنايَـــةً واضِحَـــةً بِمُنْهَـــجِ 

ح فيه  ـــةِ القرآنيـــ�ة، إذ تُصَـــرِّ ةِ الِحجاجِيَّ تصنيـــف المـــادَّ
المؤلفـــة بـــأن منهجهـــا في تصنيفـــه يقـــوم على أســـاس 

موضوعـــات الحجـــاج في القـــرآن الكريـــم.
وبالمثـــل، فالإصـــدار الآخر مـــن تأليـــف روزالِند وورد 
غويـــن، الباحثة في الدراســـات الإســـامية والأســـتاذة 
الســـابقة في جامعـــة تينيـــي، والـــذي حمـــل عنـــوان: 
رعِيُّ في القُرآن«،  »المَنطِقُ، والبَلاغَةُ، والاســـتِدلالُ الشَّ
ساسِـــيّانِ في 

َ
نَّ الاســـتِدلال والِحجـــاج أ

َ
يتمحـــور حـــول أ

نمـــاطَ الِحجاجِ 
َ
القُـــرآنِ الكريم ، وحيث تســـتقصي فيه أ

 إلَيهـــا القُـــرآن الكريـــم، وبِن�ائهـــا 
َ
ـــأ ةَ الـــي لََجَ ساسِـــيَّ

َ
الأ

نماطِ.
َ
ســـاسِ هـــذهِ الأ

َ
أ كِتابَهـــا عَلى 

المدار الإسلامي تصدر ترجمة لدراستين 
جديدتين في الحجاج القرآني

ــرمي إليـــه النحو وفقـــا لتعريف  اتجاه الهـــدف الذي يـ
أبي الفتـــح عثمـــان بن جـــي بأنـــه انتحاء ســـمت كلام 

. ب لعر ا

ويقـــول مؤلفـــه أن الهـــدف مـــن النحـــو التعبيري: 
»هـــو تنميـــة مهـــارة التعبير علـــى مســـتوى الجملة، 
اعتمـــادًا على مـــا يتعرض لـــه المتعلم في هـــذا الكتاب 
مـــن مختلـــف الأنمـــاط الشـــائعة الـــي تـــأتي عليهـــا 
الجملـــة في اللغـــة العربي�ة، واســـتن�ادًا إلى ما قـــدّم فيه 
مـــن قواعد شـــاملة لبنـــ�اء الجملـــة تجاوزت مـــا يقدّم 
في النحـــو الإعرابي الشـــائع، الذي يعنى أساســـا بحركة 

الكلمة« مـــن  الأخـــر  الحرف 

كمـــا اعتمـــد الكتـــاب طريقـــة جديـــدة في تبويـــب 
أبواب النحـــو، بطريقة مواكبة للأغـــراض التخاطبي�ة 
التي يعـــر عنهـــا المتكلمون عـــادة، وملبيـــ�ة لحاجاتهم 
التخاطبيـــ�ة؛ ويضيـــف المؤلـــف: »إذ لا يخلـــو الـــكلام 
عادة مـــن إخبار علـــى وجه الإثبـــ�ات أو النفـــي، وعلى 
ســـبي�ل الإرســـال أو التأكيد. ومع الاقتران بزمن وخلوه 
منـــه، وبالبن�اء للمعلوم أو البنـــ�اء للمجهول، وبالاكتفاء 
بالإســـناد أو بإضافـــة قيـــد فيـــه، أو طلـــب يحصل به 
الفعل أو يُـــرك، أو طلب يتعذر أو يعســـر حصوله، أو 
إنشـــاء غير طلبي يكـــون به التعجب، أو المـــدح، أو الأم، 
أو إيقـــاف حصـــول الأمر على شـــرط. فإذا مـــا تجاوزنا 
الجملة، فســـنجد أن الكتـــاب قد غطى أهـــم ما يحتاج 
إليـــه الطالب في نحـــو النص، وهو التـــدرب على الربط 
بين الجمل. واســـتعمال الإحالة اســـتعمالا ســـليما«.

وقد قســـم المؤلف الكتاب إلى ثلاثة أقســـام، مقدمة 
أوضـــح فيها رؤيتـــ�ه ومفهومه للنحـــو التعبيري، وجزء 
نظري أوضح فيه نطاق المشـــروع ومســـالكه الذهني�ة 
والربـــط  والتعليـــق  النظـــم  ومســـالك  والنحويـــة، 
والوظيفـــة في اللغة والنحـــو، كما أوضـــح فيه أهداف 

المشـــروع التي لخصها في خمســـة أهـــداف هي:

• تغيـــر طريقـــة تدريـــس النحو التقليـــدي المعتمد 
وفقًـــا  النحـــو  تدريـــس  إلى  العامـــل،  نظريـــة  علـــى 

والتعبيريـــة. التخاطبيـــ�ة  للحاجـــات 

• تعليـــم النحـــو العربي في مـــدة وجـــزة بالتركيز على 
الموضوعـــات الأكـــر اســـتعمالا، والأبـــواب النحويـــة 

شـــيوعا. الأكثر 

• إعـــادة تبويـــب النحـــو وظيفيـــا وتعبيريـــا، بحيث 
تكـــون مداخـــل الأبـــواب مداخـــل مرتبطـــة بمهارات 

التخاطـــب

• تنميـــة مهـــارات الطالـــب في التعبير عـــن حاجاته 
التخاطبيـــ�ة اعتمـــادا علـــى أنمـــاط الجملـــة العربي�ة 

نحوها وقواعـــد 

•  تســـخير النحـــو في إضفـــاء صفة التماســـك على 
النـــص باســـتعمال أدوات الربط، والإحالـــة بأنواعها.

أمـــا الجزء الثاني مـــن الكتاب فهو الجـــزء التطبيقي، 
وهو قســـم وضع فيه عـــددا من الأمثلـــة والتطبيقات 
وفق  واللغوية،  النحويـــة  والاختبـــ�ارات  والتمرينـــ�ات 
المفاهيم والترتيـــب والأبواب التي وضعهـــا في الجانب 

. ي لنظر ا

ويقـــول اللغـــوي د. محمد خليل الـــزروق: »إنه على 
كـــرة مـــا كتب مـــن قديـــم في تجديـــد النحـــو وإحيائه 
النحـــو  مشـــروع  وجـــدت  وإصلاحـــه..  وتطويـــره 
التعبـــري أكثرها جـــدوى وجديـــة لأنه يراعـــي دواعي 
الاســـتعمال والتحـــاور وحاجـــات التعلـــم والتدريب 
ويكشـــف كثيرا من قـــدرات اللغـــة العربيـــ�ة المخبوءة 
بإحيائهـــا وتصنيفهـــا ووضعهـــا في مواضعها بحســـب 
المعاني النحوية والأســـلوبي�ة والإبلاغيـــة والبلاغية«، 
لكن الـــزروق يخالـــف يونـــس في وصفه النحـــو العربي 
بأنه نحـــو إعـــرابي يقصد فقـــط إلى صون اللســـان عن 
الخطـــأ في أحوال أواخـــر الكلم. موضحـــا أن هذا المعنى 
إنمـــا روجـــه وثبتـــ�ه في الأذهـــان بعـــض التعريفـــات 

والتصـــورات أكثرهـــا في أعمـــال المتأخرين.

وفي الجملـــة فـــإن هـــذا الكتـــاب الفريـــد المختلـــف 
لتعليـــم  جديـــدة  رؤيـــة  يحمـــل  الـــذي  طرحـــه  في 
النحـــو واللغـــة، والمقدمـــة من أحـــد أبرز المنشـــغلين 
ــر بـــأن يحظـــى بمزيد من  باللســـاني�ات العربيـــ�ة، جديـ
الاهتمـــام النظـــري والعمليـــة لتجربتـــ�ه وتطبيقاتـــه.
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ضمـــن اهتمامه بإبـــراز ونشـــر الإنت�اج العلـــي لعلماء 
ليبيـــ�ا وفقهائهـــا، تأليفـــا وتحقيقـــا ودراســـة، وإتاحتـــه 
لطـــاب العلـــم، أعلن مركـــز الإمـــام ابن عبـــد الغالب 
عن سلســـلة من الإصـــدارات الجديدة لعـــام 2025م، 
النبويـــة  وتركـــز الإصـــدارات حـــول موضـــوع الســـنة 
الشـــريفة علـــى صاحبها أفضـــل الصلاة والســـام، إلى 
جانب الفقـــه وأصوله، وجـــاءت أبرز العنوايـــن كالتالي:

الاستدلال بالسنة النبوية في فتاوى علماء ليبيا

نظـــم مركـــز الإمام ابـــن عبـــد الغالب المصـــراتي حفل 
توقيـــع لإطـــاق كتـــاب »الاســـتدلال بالســـنة النبوية 
في فتـــاوى علمـــاء ليبيـــ�ا« لمؤلفه الأســـتاذ الشـــيخ علي 
محمـــد حمّودة، وقـــد حضر الاحتفاليـــة جمع من طلاب 
العلـــم والأعيـــان والمشـــايخ، كمـــا حضر الحفـــل رئيس 
المركـــز الدكتـــور أحمد علـــي أميمـــة، حيث ألقـــى كلمة 
أثنى فيهـــا على مؤلـــف الكتاب الـــذي قدم بـــدوره نب�ذة 
عـــن عملـــه ومنهـــج تأليفـــه ومباحـــث كتابـــه، واختُتم 
الحفـــل بعـــدد مـــن المداخلات مـــن الحاضريـــن، تلاها 

توقيـــع الشـــيخ لعـــدد من نســـخ كتابه.

القواعد الفقهية

كما أعلـــن مركز الإمام ابـــن عبد الغالـــب طرح كتاب  
آخـــر في أرفـــف المكتب�ات قريبـــ�ا، وهو كتـــاب: »القواعد 
الفقهيـــة.. مفهومهـــا، نشـــأتها، عناصرها، أقســـامها« 
للشـــيخ الدكتور حمـــزة أبو فـــارس، والشـــيخ حمزة أبو 
فـــارس عضـــو بالمجمـــع الفقهـــي الـــدولي، وعضـــو بدار 
الإفتـــاء الليبيـــ�ة، وقد عـــرف بعنايت�ه واهتمامـــه بالفقه 

وأصولـــه خاصة علـــى مذهب الإمـــام مالك.

موطّئ الموطأ

ومـــن جملة الإصـــدارات التي أعلن المركز عن نشـــرها 
في ســـنة 2025، كتاب اختصـــار الموطـــأ »موطئ موطأ 
الإمام مالـــك«، للشـــيخ محمد يحي بن ســـليم اليونسي 
الشـــنقيطي، مـــن تحقيـــق الدكتـــور أحمد علـــي اميمة، 
وقـــد قـــدم للكتـــاب كل من الشـــيخ حمـــزة أبـــو فارس 

مكّي.  مجد  والشـــيخ 

صـــدر عـــن دار الوليـــد كتـــاب جديـــد يطـــرق أصول 
الذي  الكتاب  العلـــي،  التحقيق والبحـــث  وأساســـيات 
وتحقيـــق  العلميـــة  البحـــوث  »صناعـــة  عنـــوان  حمـــل 
النصوص العربيـــ�ة«، من تأليف الدكتـــور محمد خليل 
الـــزروق، وهـــو نتـــ�اج مســـرة علميـــة طويلـــة، أودعها 
مؤلفهـــا خلاصة معرفتـــه وتجربتـــ�ه في مياديـــن البحث 
والتأليـــف والتحقيق الـــي كان له فيها إســـهامات بارزة.

وقد قســـم الكتاب إلى عدة أبواب وفصـــول وفقرات، 
تن�اولـــت المنهج وأنواعـــه: منهج التفكـــر، ومنهج العمل 
ومنهـــج الكتابة، كمقدمـــة وتأصيل لموضـــوع كتابه وهو 

وكتابت�ه. البحث 
وفي هـــذا الصدد قســـم الدكتور الزروق أنـــواع البحث 
الـــي خصها بكتابه إلى قســـمين: بحث يقصد به دراســـة 

موضـــوع ما، وبحـــث يقصد بـــه تحقيـــق نـــص، وتن�اول 
كل مـــا يتصـــل بكتابـــة كل نـــوع منهما بـــدءا مـــن اختي�ار 
وحـــى  للبحـــث،  خطـــة  ووضـــع  والعنـــوان،  الموضـــوع 
اختت�امـــه بالمراجع والمصـــادر والطريقة المثلـــى لكتابتها.

وقـــد اهتم المؤلـــف بآداب وأخـــاق الباحـــث، وأهمها 
الإخـــاص، والأمانـــة العلمية، ونســـبة كل فضل لأهله، 
اختيـــ�ار  وحســـن  الهـــوى،  مـــن  والتجـــرد  والإنصـــاف 
الألفـــاظ، وعدم التكلـــف فيها، والعناية بـــأدق تفاصيل 

البحـــث من تنســـيق وإخـــراج وترقيم وغـــر ذلك.
وممـــا امتاز به الكتـــاب – وهو أمر معتـــاد من مؤلفه- 
حســـن العبـــارة، وجمـــال الســـرد والكتابـــة، والترتيب 
والتبويـــب الـــذي اتبعـــه، ممـــا يســـهل علـــى القـــارئ 

مقصوده. وإدراك  فصولـــه  فهـــم  والباحـــث 

صناعة البحوث وتحقيق النصوص
في كتاب جديد للدكتور محمد خليل الزروق

مركز الإمام ابن عبد الغالب المصراتي
يعلن عن إصداراته الجديدة
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المكتــــــــــــــبة العامـــــــــــــــة 	•

يوفـــر مركز الشـــيخ علـــي الغرياني للكتـــاب مكتبـــ�ة عامة تحتوي علـــى ما يقـــرب من 40 ألـــف كتاب في 
مختلف صنـــوف المعرفة والعلوم، مصنفـــة ومرتب�ة ومجهزة وفـــق أفضل أنظمة تصنيـــف المكتب�ات، وتفتح 
المكتبـــ�ة أبوابهـــا للـــزوار على مـــدار اليوم مـــن الســـاعة 9 صباحا وحتى 11 مســـاء، وتشـــمل المكتبـــ�ة أماكن 

مخصصـــة للنســـاء وللرجال، وإضـــاءة ومقاعد مريحـــة للقراءة وخدمـــات إنترنت.

قاعات التدريب المجهزة	•

يوفـــر مركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتـــاب قاعـــات لاســـتضافة وتقديـــم التدريبـــ�ات وورش العمل 
والمؤتمـــرات والملتقيـــات والمحاضـــرات، والقاعـــات مجهزة بأفضـــل الإمكانيـــ�ات مثل الســـبورات الذكية، 
وأجهـــزة العـــرض الحديث�ة، والشاشـــات وأجهزة الحاســـوب، وشـــبكة الإنترنـــت وغيرها مـــن التجهيزات، 

ويمكـــن حجـــز القاعـــات مجانا لإقامة الأنشـــطة عـــر التواصـــل مـــع إدارة المركز 

خدمات أخرى	•خدماتنـــــــــــــــــــــــــا

يقـــدم مركـــز الشـــيخ علي 
عـــددا  للكتـــاب  الغريـــاني 
الأخـــرى  الخدمـــات  مـــن 
لـــرواد  مثاليـــة  بيئـــ�ة  لتوفـــر 
العلـــم  وطـــاب  المكتبـــ�ة 
والمعرفـــة، حيث يقـــدم لزواره 
خدمـــات مجانيـــ�ة عـــدة مثل 
تصوير  وخدمـــات  الطباعـــة، 
المســـتن�دات، وشـــبكة انترنت 
صحـــف  وتوفـــر  مجانيـــ�ة، 
ومقهـــى،  يوميـــة،  ومجـــات 
من  يســـعى  أخرى  وخدمـــات 
خلالهـــا المركز إلى تلبيـــ�ة كافة 

لـــرواده. الاحتي�اجـــات 
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